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مجتمع الشريعة الكاملة

المجتمع –أي مجتمع- يقوم على أسس ومقومات لابد منها لتماسكه وتكامله. ولقد تفرد المجتمع المسلم بأنه مجتمع لا يشبه المجتمعات التي عرفتها البشرية على مدار التاريخ ؛ فانه مجتمع أحكمت صياغته شريعة كاملة التي أنزلها الله تعالى في قوله تعالى: ﭽﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﭼ (
).
جاء في تفسير البيضاوي قوله: ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭼ بالنصر والإظهار على الأديان كلها أو بالتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على أطول الشرائع وقوانين الاجتهاد.
ﭽ ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﭼ بالهداية والتوفيق أو بإكمال الدين ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ ﭼ اخترته لكم دينا من بين الأديان وهو الدين عند الله لا غير(
).
وعن ابن عباس ( قوله "اليوم أكملت لكم دينكم" وهو الإسلام: قال: أخبر الله
نبيه  (  والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان، فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً، وقد أتمه الله عزة ذكره فلا ينقصه أبداً، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبداً (
).
والإسلام يبين لنا أن أساس المجتمع الفاضل عقيدة صالحة ترفع عن العقل لوثة الوثنية، وانحراف التفكير، وضلال العبادة، وتطهر المجتمع من الزيغ وعبادة الأصنام، وتدعو إلى عبادة الواحد الأحد، المستحق للعبادة، المتفرد بها، وأنه هو الخالق القادر (
).
وعلى أساس هذه الشريعة تم قيام هذا المجتمع، فان الشريعة الإسلامية هي التي صنعت المجتمع المسلم، وليس المجتمع المسلم هو الذي صنع الشريعة الإسلامية. فهي التي وضعت أسسه وخصائصه وقيمهُ وأعرافهُ وحددت شخصيتهُ ووضعت معالمه. 

فمن أجل ذلك كانت دعوة الإسلام تخالف ما سبقها مخالفة بينة من جهة كونهُ دينا عاماً حيث استعد البشر إلى قبول دين عام، ومن جهة اتساع أصول دعوته بفروعها. ومن جهة امتزاج الدين فيه مع الشريعة (
).
وكلما تقادم الزمن، وارتفعت درجة المعرفة البشرية اقترب الناس من تحقيق جوهر المُثل والقيم والنظم التي سبق إليها المجتمع المسلم في ظل الشريعة الإسلامية(
).  ويجب أن نعلم أن الشريعة الإسلامية التي صنع الله تعالى الذي أتقن كل شيء ، فالفرق بينها وبين شرائع البشر كالفرق بين صنع الله وصنع البشر.

المبحث الأول

شريعة ربانية

المطلب الأول

ربانية المصدر
ونقصد بالربانية أن أحكام هذه الشريعة وأنظمتها ومبادئها.. ليست من صنع البشر الذي يحكمهُ القصور والعجز والتأثر بمؤثرات المكان والزمان (
).
قال تعالى ﭽ ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﭼ  (
).
أي لا موجب عليه ولا مانع له ﭽ ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ ﭼ  أي أنه ليس لأحد من خلقهِ أن يختار عليه (
).
وجاء في تفسير ابن كثير قوله: "أي ما يشاء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فالأمور كلها خيرها وشرها بيده ومرجعها إليه".(
)
وما يذكره سيد قطب (رحمه الله) في تفسيره قوله  "إنما الحقيقة التي كثيراً ما ينساها الناس، او ينسون بعض جوانبها، ان الله يخلق ما يشاء، لا يملك أحد أن يقترح عليه شيئاً. وانه هو الذي يختار من خلقه ما يشاء ومن يشاء لما يريد من الوظائف والأعمال والتكاليف والمقامات، ولا يملك أحد أن يقترح عليه شخصاً ولا حادثاً ولا حركة ولا قولاً ولا فعلاً.. ﭽ ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ ﭼ  لا في شأن أنفسهم ولا في شأن غيرهم. ومرد الأمر كله إلى الله في الصغير والكبير" (
).
قال تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ         ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭪ  ﭼ (
).
وهو تعظيم أمره الأشعار بأن قضاءه قضاء الله وأن يجعلوا اختيارهم تبعاً لاختيار الله ورسوله والخيرة ما يتخير (
).
وقال أبو جعفر (رحمه الله) "لم يكن لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يتخيروا ويخالفوا فقد ضل ضلال مبيناً يقول: فقد جار عن قصد السبيل وسلك غير سبيل الهدى والرشاد" (
).
وهذه الآية تدل على أمر مهم يذكره لنا سيد قطب (رحمه الله) بقوله "ان مقومات العقيدة هو الذي أستقر في قلوب تلك الجماعة الأولى من المسلمين استقراراً حقيقياً، واستيقنته أنفسهم، وتكيفت به مشاعرهم. هذا المقوم يتلخص في أنه ليس لهم في أنفسهم شيء، ليس لهم من أمرهم شيء. أنما هم وما ملكت أيديهم لله، يصرفهم كيف يشاء، ويختار لهم ما يريد، عندئذٍ أسلموا أنفسهم حقيقة لله، أسلموها بكل ما فيها، فلم يعد لهم منها شيء. وعندئذ استقامت نفوسهم مع فطرة الكون كله، واستقامت حركاتهم مع دورته العامة، وساروا
في فلكهم كما تسير تلك الكواكب والنجوم في أفلاكها. وعندئذ رضيت نفوسهم بكل ما يأتي
به قدر الله" (
)
هذه هي الشريعة المصدر الرئيسي لتنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية والدينية، لذلك نستطيع القول بأن الإسلام وإن كان ديناً فهو في الآن ذاته أمة تحدد فيها الصلة الدينية لكل فرد ولجميع الأفراد معاً شروط الحياة وقواعدها والخير المباشر للحياة الأرضية والخير المباشر لكل مؤمن في الحياة الآخرة، كل ذلك يشكل وحدة إن لم يكن الإسلام قد أوجدها في جميع تفاصيلها، فإن الإسلام قد تسرب إليها ونفخ الحياة في جميع تفاصيلها(
).

أذن فالشريعة ليست ناشئة من تصور بشري قاصر أو إرادة فعل أو طبقة أو فكر. قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ          ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ      ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭼ (
).

سمّاه الله تعالى روحاً لأن القلوب تحيا به جبريل عليه السلام ﭽ ﭘ  ﭙ          ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭼ  أي قبل الوحي ، فهو لم يكن متعبداً قبل النبوة. ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ      ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ ﭼ  هو الإسلام(
). قال تعالى ﭽ ﭿ  ﮀ     ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪﮫ  ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ                 ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ (
) وهي الطريقة الى الماء الذي فيه الحياة الأبدية والظاهرة التي يتوصل بها الى النجاة(
) فهي الشريعة الربانية للناس جميعاً.

عن جابر بن عبد الله ( قال  قال رسول الله ( " أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِى  كَانَ كُلُّ نَبِىٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ ، وَأُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِى ، وَجُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ طَيِّبَةً وَطَهُورًا وَمَسْجِدًا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَىَّ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ " (
).

ومقتضى هذا العموم انها شريعة ربانية صالحة لكل زمان ومكان ، فعن أبي هريرة( قال قال رسول الله ( " مثلي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ من قبلي كَمَثَلِ رَجُلٍ ابْتَنَى بُنْيَاناً فَأَحْسَنَهُ وَأَكْمَلَهُ الا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ من زَاوِيَةٍ من زَوَايَاهُ فَجَعَلَ الناس يُطِيفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ منه وَيَقُولُونَ ما رَأَيْنَا بُنْيَاناً أَحْسَنَ من هذا الا مَوْضِعَ هذه اللَّبِنَةِ فَكُنْتُ أنا هذه اللَّبِنَةَ "(
). 

المطلب الثاني

تكفل الله عز وجل بحفظ دستورها

قال تعالى: ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ  ﮜ   ﮝ    ﭼ (
)  فهي إشارة للحفظ من التحريف والزيادة والنقص بأن جعلناه معجزاً مبياناً لكلام البشر بحيث لا يخفى تغيير نظمه على أهل اللسان أو نفي تطرق الخلل إليه في الدوام(
)  .

قال أبو جعفر (رحمه الله) أي لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منهُ أو ينقص منه ما هو منهُ من أحكامه وحدوده وفرائضه وممن أراده بسوء من أعدائهِ(
) .

وجاء في التفسير الكبير قوله ، هذه الصيغة وإن كانت للجمع إلا أن هذا من كلام الملوك عند إظهار التعظيم ، واعلم انه لم يتفق بشيء من الكتب مثل هذا الحفظ فإنه لا كتاب إلا وقد دخله التصحيف والتحريف، والتغيير إلا كتاب الله تعالى(
) . قال تعالى ﭽ ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﭼ (
)
فذلك هو الإيماء الذي تتركه في النفس هو تكفل الله المطلق بشأن هذا القرآن: وحياً وحفظاً وجمعاً وبياناً، وإسناده إليه سبحانه وتعالى بكليته(
) .

وهو تكفل الله تعالى له ان يجمعه في صدره، وان يبينه له ويوضحه، فالحالة الأولى جمعه في صدره والثانية تلاوته، والثالثة تفسيره وإيضاح معناه(
) .

المطلب الثالث

لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة

فتلك هي حكمة الله تعالى لهذه الأمة ان جعل علماءها ورثة الأنبياء ، في التبليغ والبيان والحكم ونصرة شرع الله ،
عن أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله ( قال  قَالَ رسول الله " سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعًا فَأَعْطَانِي ثَلَاثًا وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُهْلِكَهُمْ بِالسِّنِينَ كَمَا أَهْلَكَ الْأُمَمَ قَبْلَهُمْ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَمَنَعَنِيهَا "(
) .

قال تعالى: ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ   ﯩ  ﭼ (
) . فشرط الخشية هي معرفة المخشي والعلم بصفاته وإقباله فمن كان أعلم به كان أخشى منهُ(
) . فهذه الآية دليلٌ على أهل خشيته هم العلماء وقال مجاهد والشعبي: العالم من خاف الله، وقال الربيع ابن أنس من لم يخشى الله فليس بعالم(
) .

ومما جاء في تفسير سيد قطب (رحمه الله) قوله :"العلماء الذين  يعرفون الله معرفة حقيقية، يعرفونه بآثار صنعته ويدركونه بآثار قدرته ويستشعرون حقيقة عظمته – ومن ثم يخشونه حقاً ويتقونه حقاً ويعبدونه حقاً لا بالشعور الغامض الذي يجده القلب أمام روعة الكون، ولكن بالمعرفة الدقيقة والعلم المباشر" (
).

ودليل ان هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة فقد اختارها الله تعالى أن تكون حجة على من خالفهم، كما ان الرسول ( حجة للعالمين. 

قال تعالى ﭽ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ       ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ     ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ    ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ      ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﭼ (
) .

قال الإمام الطبري ( رحمه الله) "وأنا أرى بأن الله تعالى أنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين. فلا هم أهل غلو فيه، كغلو النصارى الذين غلوا بالذهب، وقولهم في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم أهل تقصير فيه ، كتقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبيائهم وكذبوا على ربهم وكفروا به، ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه، فوصفهم الله بذلك، اذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها"(
) .

وقال سيد قطب (رحمه الله) في تفسيره "إنما للأمة الوسط بكل معاني الوسط، سواء من الوساطة ، الحسن والفضل، أو من الوسط بمعنى الاعتدال والقصد، أو الوسط بمعناه المادي والحسي، أمة وسطاً في التصور والاعتقاد، أمة وسطاً في التفكير والشعور، أمة وسطاً في التنظيم والتنسيق ، أمة وسطاً في الزمان، أمة وسطاً في المكان"(
) .

فتلك هي الأمة الإسلامية المؤهلة بالعدالة والخيرية للقيام بالشهادة على العالمين وإقامة الحجة عليهم(
) . وهذا يؤكد انها شريعة ربانية .
المبحـث الثانــي

شريعــــــة عالميـــــــة

المطلب الأول

شريعة النمو والتطور

الشريعة وقبل كل شيء هي عالمية، فهي كما قلنا سابقاً انها ربانية، وان الموازنات بين النظام الاجتماعي في المجتمع المسلم الحق وسائر النظم الاجتماعية الأخرى يضعنا امام حقيقة كبرى. 

إن الشريعة الإسلامية أكثر مرونة وقابلية للتطور في الحياة البشرية من كل النظم الجديدة التي وضعها البشر وسموها (تقدمية) وهي حين تقاس إلى مبادئ الإسلام الكلية تبدو متخلفة في عمومها ، فيما كثير من التناقض والنقص والتعسف ومجافاة الفطرة السليمة(
) .

فالشريعة الإسلامية مرنة متطورة قادرة على مواجهة المشاكل الصعبة المتولدة عن تطور الحياة على مدى الأزمان حتى قيام الساعة وليست كما يصورها الأعداء. 

فهي قادرة على تلبية مطالب البشرية المتجددة. ومن مميزات نموها وتطورها، إنها تفي بحاجات الزمن المتطور وتواكب حضارات العصور المتجددة ،يقول المستشرق (فميري) في كتابه الإسلام "إن فقه الإسلام واسع جدا لدرجة أني عجبت كل العجب كلما فكرت في ان المسلمين لم يستنبطوا منه الأنظمة والأحكام الموافقة لزمانهم وبلادهم "(
) 

فالإسلام لم ينكر وجود التطور في الكون والحياة ، ولم يعطه أيضاً أكبر من حجمه ولم يكبل الإنسان بالأغلال تشل حركته ، ولم يدعه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فوضع له قيماً وأحكام ينطلق في إطارها ، ويتصرف بحرية على ضوئها ، شاعراً بأنه مكلف مختار مسؤول فنتج من ذلك مجتمع ثابت متطور (
).

فتلك هي الشريعة التي تمنح المسلم رؤية كاملة ومنهجاً متماسكاً يجعل من الحياة خطوط متوازية لا تصطدم مهما أمتد الزمن فتجعل التطور مع الإيمان لا واصل بينها.

المطلب الثاني

شريعة موافقة للفطرة البشرية

قال تعالى: ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ       ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ             ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﭼ (
) .

قال أبو جعفرالطبري (رحمه الله) أي سدد وجهك نحو الوجه الذي وجهك إليه ربك يا محمد لطاعته وهي الدين حنيفاً صنعة الله التي خلق الناس عليها(
) .

وجاء في التفسير الكبير قوله  "أي اقبل بكلك على الدين وعبر عن الذات بالوجه كما قال تعالى ﭽ ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ ﭼ (
)  أي ذاته بصفاته وقوله (حنيفاً) أي مائلاً عن كل ما عداه – وألزم فطرة الله وهي التوحيد فإن الله فطر الناس عليه حيث أخذهم من ظهر آدم وسألهم ﭽ ﭲ  ﭳ ﭼ  (
)" (
).

ومما جاء عن سيد قطب رحمه الله قوله  "وبهذا يربط الله بين فطرة النفس البشرية وطبيعة هذا الدين، وكلاهما من صنع الله، وكلاهما موافق لقاموس الوجود، وكلاهما متناسق مع الآخر في طبيعته واتجاهه، والله الذي خلق القلب البشري هو الذي أنزل إليه هذا الدين ليحكمه ويصرفه ويطب له من المرض ويقومه من الانحراف ... والفطرة ثابتة والدين ثابت "لا تبديل لخلق الله" فإذا انحرفت النفوس عن الفطرة لم يردها إليها إلا هذا الدين المتناسق مع الفطرة فطرة البشر وفطرة الوجود" (
). 

وقال تعالى ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ  (
). فهو تساؤل الفطرة الشاعرة بالخالق، المشدودة إلى مصدر وجودها الوحيد ؛  ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﭼ. 

فلا تنحرف عنه إلا بدافع آخر خارج على فطرتها، ولا تلتوي إلا بمؤثر آخر ليس من طبيعتها، والتوجه إلى الخالق – فالمخلوق يرجع إلى الخالق في النهاية، كما يرجع كل شيء إلى مصدره الأصيل(
).

يقول محمد فريد وجدي  "يستحيل ان تتلاشى فكرة التدين، لأنها أرقى ميول النفس وأكرم عواطفها ، ناهيك بميل يرفع رأس الإنسان، بل ان هذا الميل سيزداد، ففطرة التدين ستلاحق الإنسان ما دام ذا عقل يعقل به الجمال والقبح، وستزداد فيه هذه الفطرة على نسبة علوم مداركه ونمو معارفه"(
).

المطلب الثالث

شريعة تقبل التفريع والتطبيق متجددة حسب الأحوال والمتغيرات
وقبل ان ندخل في الموضوع يجب ان نعلم يقيناً أن أمور العبادات الثابتة لا تتغير أو تتجدد فإننا نعبد الله تعالى كما يريد ولا نعبد الله تعالى كما نريد نحن.

فشريعتنا مرنة شاملة لمطالب الحياة كافة، وتستوعب كل ما يوجد وما يستجد في الحياة من وقائع مواكبة ركب التطور زمنياً ومكانياً لكل حدث أو واقعة فضلاً عما فيها من غنى وثراء بمبادئ وأسس ثابتة وقيم إنسانية بناءة، لها قوة الإلزام تبعاً لمصدرية صفتها الدينية التي هي من خصوصيتها والتي تقضي الطاعة ؛ إذ جل القصد هو اتباع أوامر الشرع واجتناب نواهيه كما انه على مرونتها تقتضي الا يؤخذ بمذهب معين(
). 

وهي ايضا شريعة ثابتة لفظها ونصها وتفصيلها فيما أمر الله ان يثبت في حياة الناس، قابلة للنمو والتجدد فيما أذن الله فيه بالنمو والتجدد، محكوماً بثوابت الشريعة، بحيث لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً ولا يصادم مقاصد الشريعة، ومن ثم فالحياة في ظلها وأئمة التجدد ولكن في حدود الضوابط الشرعية التي تمنع الفساد في الأرض(
).

أذن فالشريعة مرنة تتسع لكل ما فيه رحمة وعدل ومصلحة فحيثما توجد المصالح فثم شرع الله. 

يقول سيد قطب (رحمه الله) عن هذه الشريعة التي حللها رسول الله ( في قوله تعالى: ﭽ ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ   ﮱ   ﯓ        ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﭼ (
).

إنها الرسالة الأخيرة، فهي الرسالة الشاملة التي لا تختص بقوم ولا أرض ولا جبل، ولقد كانت الرسالات قبلها رسالات محلية قومية محدودة بفترة من الزمان – ما بين عهدين رسولين – وكانت البشرية تخطو على هدى هذه الرسالات خطوات محدودة ، تأهيلاً لها للرسالة الأخيرة – الكاملة في أصولها، قابلة للتطبيق المتجدد في فروعها وجاءت للبشر جميعاً، لأنه ليست هنالك رسالات بعدها للأقوام والأجيال في كل مكان(
). 

ففريضة الزكاة على سبيل المثال – فريضة ثابتة محددة، ولكن وسائل جبايتها ، وضبط حساباتها وتوزيعها على مستحقيها، كل هذا قابل للتطوير والتجديد بما يلاءم العصر الذي تجبى فيه ويحقق مصلحة الغير(
). 

فقد اتفقت كلمة علماء المسلمين على أن كل ما يحدث للناس من وقائع في هذه الحياة لها في الشريعة الإسلامية، أحكام، وهذه الأحكام يعرف بعضها من نصوص في القرآن والسنة، ويعرف بعضها من دلائل أخرى أرشد إليها الشارع الإسلامي.

فالبيع مثلاً لم يرد في نصوص القرآن أحكامه الا أربعة أحكام وهي الإباحة، التراضي، الإشهار، والنهي وقت النداء للصلاة. أما الايجارات وهي تلبي البيع في كثرة أحكامها وموادها – فهي شريعة مرنة وخصبة ومتجددة(
). 

فهذه هي شريعتنا الغراء مواكبة لتجدد وتطور ونماء المجتمعات .
المطلب الرابع

شريعة تقوم على المصالح والشمول

إن هذه الشريعة التي جاءت بمبادئ مصلحة وشمول في كلية أصول الحياة الإنسانية وجوانبها المتعددة، تتظافر آيات الكتاب العزيز بأدلتها الصريحة الحازمة القطعية الثبوت وليست ثمة أدنى شك في أن الله تعالى وضع هذه الشريعة كلها مصالح وشمول لهذه الإنسانية.

قال ابن القيم (رحمه الله)  "إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ، ورحمة كلها ، ومصالح كلها، وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل الى الجور وعن الرحمة الى العبث، فليست من الشريعة ، وان أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسول الله ( أتم دلالة وأصدقها ، وهو نوره الذي ابصر به المبصرون وهذه الذي اهتدى به المهتدون وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل"(
).

وهذه الأهداف التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله هو محل إجماع بين العلماء ولذلك كثرت فيه عباراتهم وسنجتزئ بعضاً منها. 

قال العز بن عبد السلام (رحمه الله) "الشريعة كلها مصالح اما تدرأ عن مفسدة أو تجلب مصلحة"(
).

قال ابن تيمية (رحمه الله) "ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها"(
). 

وقال القاضي البيضاوي (رحمه الله) "الاستقراء دال على ان الله سبحانه وتعالى شرع أحكامه لمصالح العباد تفضلاً وإحساناً وهذا يقتضي ان الله تعالى لا يفعل إلا لحكمة وان كان على سبيل التفضل"(
).

وقال ابن النجار الفتومي  "ولأنه سبحانه حكيم، شرع الأحكام لحكمة ومصلحة لقوله تعالى: ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ         ﮓ  ﮔ        ﭼ  والإجماع واقع على اشتمال الأفعال على الحكم والمصالح "(
).

فالتحقيق ان الشريعة التي بعث بها محمد ( جامعة لمصالح الدنيا والآخرة، فقد بعثه الله بأفضل الشرائع، وانزل عليه أفضل الكتب وأرسله الى خير أمة أخرجت للناس وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليه النعمة(
).

فالشريعة جاءت وافية بحاجات هذه الأمة من حيث النظام العبادي، والنظام الفردي، والنظام الخلقي، والنظام الاجتماعي، والنظام الاقتصادي، والنظام الجهادي، والنظام السياسي، وفيها كل ما تحتاج إليه الأمة في تدبير شؤونها الداخلية والخارجية(
). 

فهي شريعة متكاملة في الدين والدنيا وهي معيار سليم متجهة دائماً لإسعاد البشر، فمعيار المصلحة اذن يصلح ليكون ضابطاُ لكل ما أمر الدين به او نهى عنه، وهي تعالج أسس الحياة درساً وتمحيصاً وتحدد لها الحدود التي تتفق مع المثل الإنسانية ومعايير المصلحة العادلة(
). 

ويكفي ان نسوق في هذا المجال :  انها مصلحة وشاملة للإنسانية شاهداً في نظام المواريث في الإسلام الذي جاءت به الشريعة منذ ألف وأربعة مائة ألف عام جاء كاملاً ثابتاً شاملاً وصالحاً يحقق العدل والإنصاف والتوازن لدى الوارثين(
). 

قال تعالى : ﭽ ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ     ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ     ﯲ   ﯳ   ﭼ (
).

إشارة بأن رخص لهم في المضايق وفتح عليهم باب التوبة، وشرع لهم الكفارات في حقوقه(
). فهي إشارة لهذه الأمة ان الله اصطفاكم واختاركم عن سائر الأمم وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول وأكمل شرع(
). والدارس لسيرة الصحابة وكيف كانوا ينظرون للشريعة انها جاءت مصلحة للمسلمين، فهذا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب ( نجده قد فعل أموراً لم يسبق إليها، لأن مصلحة المسلمين اقتضت ذلك، منها أنه منع كبار الصحابة وفقهاءهم من مغادرة المدينة المنورة إلا من بعد أذنه ولفترة محدودة، وذلك لحاجته الى استشارتهم في أمور المسلمين الطارئة، وكذلك اتخاذه الحبس، وجعله أرزاقاً للجيش من بيت المال، ووضعه لنظام الخراج ونظام الدواوين والتعزير بعقوبات شتى مثل: إراقة اللبن المغشوش ومشاطرة الولاة أموالهم إذا تاجروا أثناء ولايتهم(
). 

وأيضاً ما فعله سيدنا معاد بن جبل ( ، أخذه الزكاة من الثياب اليمنية بدل زكاة الحبوب والثمار، وعلل ذلك بقوله: "ايتوني بخميس أو لبيس (منسوجات محلية) أخذه منكم مكان الذرة والشعير ، فانه أهون عليكم وانفع للفقراء بالمدينة"(
).

ومن شمولية هذه الشريعة الغراء انها تناولت حياة الفرد والأسرة والمجتمع وعلاقة الأفراد بعضهم ببعض والأسس التي تقوم عليها الدولة من منظومات سياسية واجتماعية واقتصادية. فهذه المرأة كيف تعاملت معها الشريعة الإسلامية وسبقت كل التشريعات والنظريات التي وضعها البشر فجعلها الإسلام شقائق الرجال. 

قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ     ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ     ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﭼ (
).

فهو العمل الإيجابي الذي ينشأ عن هذا التلقي وعن هذه الاستجابة فهو الثمرة الواقعية المرجوة لهذه العبادة والذي يقبل من الجميع ذكراناً وإناثاً بلا تفرقة ناشئة من اختلاف الجنس فكلهم سواء في الإنسانية، وكلهم سواء في الميزان(
). 

فالمقصود من الشرع للخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم (
). 

فما حققته الشريعة الإسلامية من شمولية ومصالح لم يصل إليها بعد أي نظام او قانون او دستور او منظمة في هذه البسيطة، فهذه الشريعة قد مزجت النظر بين النفس والكون والتاريخ والماضي والحاضر ونجد ذلك في قوله تعالى ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ                 ﮱ  ﯓ  ﯔ     ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﭼ (
) فكان في هذه الاية عرض للكون ومظاهره وحقائقه ويؤسس عقيدة التوحيد وقال تعالى ﭽﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ   ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ      ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ        ﮉ    ﮊ       ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ            ﮔ  ﮕ  ﮖ     ﮗ  ﭼ (
) وبذلك يكتمل لدينا التصور الحضاري الشامل للقران الذي يبني امة ويمنحها الرؤية المتميزة التي تمكنها من الشهود الحضاري على مختلف الأصعدة(
). 
واختم كلامي بقول للشيخ الإمام محمد الغزالي: "ان الشريعة الإسلامية شاملة تشبه شبكة الأعصاب المربوطة في الكيان الإنساني كله لا تخلو منها جلدة بين الرأس والقدم "(
). 
المبحث الثالث

مجتمع العبودية لله

ان مما يميز المجتمع الإسلامي أو الفرد المسلم من غيره من النظم والمجتمعات انه موّحد لا يشرك بالله شيئاً، متعبد لله، وشعارهم شهادة الحق ان لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. اننا لنجد تلك الصورة  لذلك المشهد الذي يمثل العبودية بصورها المتعددة التي حدثت بين جبريل (عليه السلام) و رسول الله ( .

ففيما يروى عن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب (  الذي ينقل لنا  ذلك المشهد  قال: "بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِى عَنِ الإِسْلاَمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( « الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً. قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ فَأَخْبِرْنِى عَنِ الإِيمَانِ. قَالَ « أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ». قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ فَأَخْبِرْنِى عَنِ الإِحْسَانِ. قَالَ « أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ». قَالَ فَأَخْبِرْنِى عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ « مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ». قَالَ فَأَخْبِرْنِى عَنْ أَمَارَتِهَا. قَالَ « أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِى الْبُنْيَانِ ». قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِى « يَا عُمَرُ أَتَدْرِى مَنِ السَّائِلُ ». قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ « فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ " (
).

المطلب الأول

مفهوم العبادة لغة واصطلاحاً
أولاً : العبادة لغة ً

العبد ضد الحر وجمعهُ عبيد، وأصل العبودية الخضوع والذل، والتعبيد التذليل. وقيل: العبادة الطاعة ، وقوله تعالى: ﭽ ﭫ  ﭬ   ﭭ     ﭼ (
) أي في حزبي(
).
ثانياً : العبادة اصطلاحاً 
 هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبرد الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان الى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة وكذلك حب الله ورسول وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه(
). 

أن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته وهي الغاية من خلقهم قال تعالى ﭽ ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭼ  (
)، ومعلوم ان كمال العبودية المطلوب من الخلق لا يحصل في دار النعيم والبقاء إنما يحصل في دار المحنة والبلاء(
).

ان هذا النص القصير ليحتوي حقيقة ضخمة هائلة من أضخم الحقائق الكونية التي لا تستقيم حياة البشر في الأرض بدون إدراكها واستيقانها سواء كانت حياة فرد أم جماعة. أم حياة الإنسانية كلها. - وانه ليفتح جوانب وزوايا متعددة من المعاني والمرامي – وأول جانب من هذه الحقيقة ان هنالك غاية معينة لوجود الجن والإنس تتمثل في وظيفة من قام بها حققها ومن قصر فيها ابطل وجودها – وباتت حياته فارغة القصد خاوية من معناها الأصيل – وهي العبادة لله ، أو هي العبودية لله أي هناك عبد ورب. 

عبد يَعبد ، ورب يُعبَد ، وان تستقيم حياة العبد كلها على أساس هذا الاعتبار – ويتجلى معنى العبادة التي هي غاية الوجود الإنساني وهي وظيفة الإنسان الأولى، أوسع وأشمل من مجرد الشعائر – وان حقيقة العبادة تتمثل اذن في أمرين رئيسيين:

الأول: هو استقرار معنى العبودية في النفس ، أي هناك عبدٌ وربٌّ ؛ عبداً يعبد وربٌ يُعبد وان ليس وراء ذلك.

الثاني: هو التوجه الى الله بكل حركة في الضمير وفي الجوارح وفي حركة الحياة والتوجه بها الى الله خالصة. والتجرد عن كل شعور آخر وعن كل معنى غير معنى التعبد لله(
). 

المطلب الثاني

أنواع العبودية

لقد قسم أهل العلم العبودية الى أربعة أقسام وهي :
أولاً: العبودية العامة
هي عبودية أهل السموات والأرض كلهم لله برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم فهذه عبودية القهر والملك(
). قال تعالى: ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ      ﯶ  ﯷ   ﯸ    ﭼ(
).

قال ابو جعفرالطبري رحمه الله "أي ما جميع من في السموات من الملائكة وفي الأرض من البشر والإنس والجن الا آتي الرحمن عبداً يقول لا يأتي ربه يوم القيامة عبدا له ذليلاً خاضعاً مقر له بالعبودية لا نسب بينه "(
).

ان الكيان البشري ليرتجف وهو يتصور مدلول هذا البيان في ان كل من في السموات والأرض الا عبد يأتي معبوده خاضعاً طائعاً فلا ولد ولا شريك أنما خلق وعبيد(
). 

قال تعالى: ﭽ ﰂ  ﰃ     ﰄ  ﰅﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﭼ (
). هو تصوير لقهره وعلوه بالغلبة والقدرة (وهو الحكيم) في أمره وتدبيره (الخبير) بالعباد وخفايا أحوالهم(
). 

أن هذه القضية قضية اتخاذ الله وحده ولياً، أي اتخاذه وحده رباً ومولى معبوداً يدين له العبد بالعبودية ممثلة في الخضوع لحاكميته وحده، ويدين له بالعبادة وحده ناصراً يستنصر به ويقيد له ويتوجه إليه في الملمات(
). 

ثانياً:  العبودية الخاصة 

هي عبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر، قال تعالى ﭽ ﮤ  ﮥ   ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﭼ  (
).

ذكر الناس حين يبعثون ليس منهم أحد إلا فزع فينادي مناد يا عباد الله لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون فيرجوها الناس كلهم قال فيتبعها الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ، أهل خضوع لله بقلوبهم صدقوا بكتاب الله ورسوله وعملوا بما جاءتهم رسلهم(
). 

قال تعالى ﭽ ﯼ  ﯽ      ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ         ﰄ  ﰅ  ﭼ (
). قال أبو جعفر رحمه الله "هذه الجنة التي وصفت لكم أيها الناس صفتها هي الجنة التي نورثها لعبادنا من كان تقياً أي من كان ذا اتقاء عذاب الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه المطيعون لله عز وجل في السراء والضراء والكاظمون الغيظ والعافون عن الناس"(
).

فمن شاء الوراثة فالطريق معروف ؛ التوبة والإيمان والعمل الصالح اما وراثة النسب فلا تجدي، فقد ورث قوم نسب أولئك الأتقياء من النبيين وممن هدى الله واجتبى ولكنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فلم تنفعهم وراثة النسب ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﭼ (
).

قال تعالى : ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ       ﮀ  ﮁ  ﮂ     ﮃ  ﮄ      ﮅ  ﮆ
  ﮇ  ﮈ  ﭼ (
).

هكذا جعل الله القوام لصلاح أمور الأمة ووعد عليها بإعطاء الخلافة والتمكين والأمن صارت بترتيب تلك الموعدة عليها – وجعل الإيمان عمودها وشرطاً للخروج من عهدة التكليف بها وتوثيقاً لحصول آثارها بأن جعله جالب رضاه وعنايته فيه تيسير للأمة أسباب النجاح، وبه يمن اللطف الإلهي بالأمة – بحيث يدفع عنها العراقيل والموانع، وربما أراد بهم اللطف والعناية عند تقصيرهم في القيام بها، وعند تخليطهم الصلاح بالفساد نرفق بهم ولم يعجّل  لهم الشر وتلوّم لهم في إنزال العقوبة(
). 

لقد استخلف الله آدم في الأرض لعمارتها وإصلاحها وتنميها وتحويرها – لقد وضع الله للبشر منهجاً كاملاً متكاملاً للعمل على وفقه في هذه الأرض منهجاً يقوم على الإيمان والعمل الصالح – وحيثما اجتمع إيمان القلب ونشاط العمل في أمة فهي الوارثة للأرض في أية فترة من فترات التاريخ فالمؤمنون العاملون هم العباد الصالحون(
). 

فالحياة كلها عبادة والعمر كله عبادة، قال تعالى : ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﭼ(
) فقد كان الصحابة يفهمون العبودية بالمعنى الواسع الشامل فقد حقق الله لهم عبودية العالمين من ملوك الفرس وملوك الروم(
). 

فالعبودية هي أعظم ما يحصله الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه، وتكمل محبة الرب لعبده(
). 

فالعبودية صفة تكريم وعزة فقد نعت الله عز ذكره صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ  ﭻ  ﭼ     ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﭼ  (
).

وقال تعالى ﭽ ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ   ﭼ  (
)
وقال تعالى ﭽ ﭑ      ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ    ﭜ   ﭝ   ﭼ  (
)
وقال تعالى " ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ     ﮄ   ﮅ  ﭼ  (
)
وقال تعالى ﭽ ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ      ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﭼ  (
)
وقال تعالى ﭽ ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﭼ  (
)
وقد شرف الله أحب خلقه وخاتم أنبيائه وأعظمهم وهو رسولنا محمد ( في أعلى درجات التكريم ، قال تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭙ     ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ     ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ      ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭼ (
)
هكذا هي العبادة هي طريق الوصول إلى الله سبحانه ، فالعبادة في الإسلام فهم متكامل المراحل والفصول، وطريق واضح المعالم والسير. غرضهُ تحقيق الكمال الإنساني، وتنقيته من الشوائب والانحرافات ورفع قيمة الإنسان فعبادات الإسلام معراج تتدرج به النفس البشرية فتزكي النفس والبدن وتطهر الذات وتنمي الروح والإرادة وتوجه نشاط الجسد والغريزة، وهكذا فان عبادات الإسلام جميعها تتحد ضمن وحدة تعبدية لتكون منهجاً متكاملاً .
ثالثاً: عبادة عقلية 

هي أرقى الممارسات العبادية في الإسلام ، وأكثرها قدرة على ربط الإنسان بخالقه بالتفكر والمعرفة والنظر في دلائل قدرة الله وآثار رحمته وعجيب صنعه وبديع خلقه. 

قال تعالى ﭽ ﮑ  ﮒ       ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭼ  (
) . وقال تعالى ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ             ﮞ  ﮟ   ﭼ (
)
وقد كثر الحث في كتاب الله تعالى على التدبر والاعتبار والنظر، كما قال ابو حامد الغزالي (رحمه الله) " مفتاح الأنوار ، ومبدأ الاستبصار ، وهو شبكة العلوم، ومصيدة المعارف والفهوم"(
) ، لذا نجد حديث القرآن مادحاً التفكر وذوي العقول الذين يتعاملون مع الفكرة بوعي وتمعن بحثاً عن الهدى ومثال المؤمنين ، قال تعالى: ﭽ ﮦ  ﮧ    ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﭼ  (
).

جاء في تفسير الطبري قوله: " يقول جل ثناؤه لنبيه محمد ( فبشر يا محمد عبادي الذين يستمعون القول من القائلين فيتبعون أرشده وأهداه وأدله على توحيد الله والعمل بطاعته ويتركون ما سوى ذلك من القول الذي لا يدل على رشاد ولا يهدي إلى سداد، فهم الذين هداهم الله ووفقهم للرشاد وإصابة الصواب"(
).

وقوله تعالى : ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﭼ
أي هم الذين أوصلهم الله إلى الحق وهم أصحاب العقول الصحيحة لأنهم الذين انتفعوا بعقولهم ولم ينتفع من عداهم بعقولهم(
). 

فالعقل السليم هو الذي يقود صاحبه إلى الزكاة ، وإلى النجاة ، ومن لا يتبع طريق الزكاة والنجاة فكأنه مسلوب العقل محروم من هذه النعمة التي أعطاها له الله(
). 

ولقد ذم القرآن الكريم الذين يهملون عقولهم ويعطلون نعمة الله فيهم قال تعالى ﭽﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ           ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭼ  (
).

وقال تعالى ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭼ (
).

وهكذا يتضح موقف الإسلام من قضية عبادة التفكر والنظر ، فهو يقرر ان الذي يعمل عقله فيعلم الحق ويوقن به هو الإنسان السوي البصير، وان الجاهل الذي يعطل عقله هو الأعمى المطموس البصيرة(
). قال تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ      ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ        ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ    ﭼ  (
).

والقرآن الكريم مليء بالآيات الرامية إلى العبادة العقلية  بالنظر والاستدلال في مجالات الكون الفسيحة وآفاقه الرحبة. 

قال تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭼ (
)
وقال تعالى ﭽ ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﭼ  (
).

وقال تعالى ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ     ﮛﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ       ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﮰﮱ   ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﭼ (
).

أنهم يرون كيف يبدئ الله الخلق، يرونه في النبتة النامية، وفي البيضة والجنين، وفي كل ما لم يكن ثم يكون، ان سر الحياة وحده لمعجز، كان وما يزال، معجز في معرفة منشئه وكيف جاء – ودع عنك أن يحاوله أحد أو يدعيه – ولا تفسير له الا انه من صنع الله الذي يبدئ الخلق في كل لحظة تحت أعين الناس وإدراكهم وهم يرون ولا يملكون الإنكار – وهي لفتة عميقة الى حقيقة دقيقة، ان الإنسان ليعيش في المكان الذي ألفه فلا يكاد ينتبه الى شيء من مشاهدته أو عجائبه – يبدأ الحياة ويعيدها بهذه القدرة المطلقة التي لا تتقيد بتصورات البشر القاصرة(
). 

وهذا كله يدل العقل على ان الذي يجب ان يعبد هو الخالق وان المكلف بالعبادة هو الإنسان، والله تعالى هو الخالق ، والإنسان هو المخلوق(
). 

وهذه العبادة نجدها متمثلة في حديث جبريل (عليه السلام) وهو يسأل الحبيب رسول الله( عن الايمان والتي ذكر القرآن الكريم  خمساً منها مجتمعة في أكثر من مكان، وذكر السادس منها منفرداً في أكثر من مكان.
قال عز وجل : ﭽ ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ     ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﭼ (
).وقال تعالى:ﭽ ﮌ  ﮍ      ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ    ﮖ  ﮗ  ﭼ (
).

أما السادسة فهي في قوله تعالى: ﭽ ﰌ  ﰍ              ﰎ  ﰏ  ﰐ        ﰑ   ﭼ (
).
قال تعالى: ﭽ ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ      ﯦ  ﭼ (
). 
قال عز وجل: ﭽ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ     ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ    ﮕ  ﭼ (
). وذكر الشيخ سعيد حوى: "مبيناً سبب أن الأركان الخمسة تذكر مجتمعة والقدر يذكر وحده، لأن القدر داخل في الإيمان بالله، إذ معنى القدرة "علم الله القديم بما هو كائن. وتخصيص الإرادة الإلهية لهذه الكائنات بالوقوع، وإبراز القدرة ما تعلقت به الإرادة، وكتابة هذا كلهُ في اللوح المحفوظ الذي هو كذلك من عالم الغيب. الله أعلم بنوعيته، واذن فمرجع الإيمان بالقدر إلى الإيمان بالله، ومع أنه داخل في الإيمان بالله" (
). 
والأركان يجب أن نعلم أنها لا تقبل التجزئة فإن لكل ركن شمولاً وتفصيلات تنهض بالفرد والمجتمع من حالٍ إلى حال، فالمجتمع الذي يحمل عقيدة صافية كعقيدة الإسلام فهو سيعيش، حياه لا شريك فيها ولا وثنية ، بل إيمان بالله وتوحيد له حياة لا ظلم فيها ولا استبداد، بل عدل وأخوة وتسامح حياة لا تسلط فيها ولا عبودية، بل شورى ومساواة وتناصح حياة لا بغي فيها ولا قصر، بل رحمة ورقة ويسر حياة لا جهل فيها ولا ضياع، بل كفاية ورعاية وتعاون حياة لا رفث فيها ولا فسوق، بل طهارة ولطافة وعفة حياة لا خمر فيها ولا ربا ولا قمار، بل كدح وعمل وطلب لما أحله الله.
حياة لا حسد فيها ولا حقد، بل محبة ومودة وألفة حياة لا سرف فيها ولا ترف، بل قصد وكرم وإيثار(
). 

فجميع العبادات هي عملية وقلبية وهي السبيل الأنجع إلى زيادة الإيمان وصفاء القلب والروح، فالعبادة أسم كبير تنطوي تحته حياة الإنسان بجميع حركاتها وسكناتها(
).
وهذا ما حدث لذلك الجيل الناهض الذي أعلن التغيير مع البناء جيل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فقد كانوا يفهمون العبودية بالمعنى العام الواسع الشامل، لذلك لما حققوا العبودية لله تعالى، حقق الله تعالى لهم عبودية العالمين من ملوك الفرس وملوك الروم (
). 

فأساس العقيدة الإسلامية هو أصول الإيمان الستة ؛ فحاجة العباد إلى علم العقيدة فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها فكلما كانت معرفة العبد بربه صحيحة تامة كان أكثر تعظيماً واتباعاً لشرع الله وأحكامه، وأكثر تقديراً للدار الآخرة، فصلاح سلوك الفرد تابع لصلاح عقيدته وسلامة أفكاره، وفساد سلوك الفرد تابع لفساد عقيدته وانحرافها(
).
وهذا ما بحث فيه الإسلام عن حقيقة وجود الإنسان ورسالتهُ في الحياة، فأكبر العار على هذا الكائن الذي أوتي العقل والإرادة أن يعيش غافلاً ، يأكل ويتمتع ولا يفكر في مصيره ولا يدري شيئاً عن حقيقة نفسهِ. وطبيعة دوره في هذه الحياة. حتى يوافيه الموت بغتة، فكان لزاماً على كل بشر عاقل أن يبادر ويبحث عن الحقيقة(
). 
ونحاول الآن ان نتكلم وبصورة مختصرة عن تلك الأركان:
أ / الإيمان بالله
هو رأس الأمر وعاموده وذروة سنامهُ وهو الأصل في بناء أي مجتمع يسعى لإقامة إنسانية على وجه البسيطة، فمن أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد وخلق الجنة والنار. قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ   ﭛ   ﭜ        ﭝ  ﭞ   
ﭟ    ﭼ (
).
جاء في تفسير القرطبي قوله : " أي قلنا للجميع لا إله إلا الله فأدلة العقل شاهدة أنه لا شريك له والنقل عن جميع الأنبياء موجود والدليل إما معقول وإما منقول وقال قتادة: لم يرسل نبي إلا بالتوحيد والشرائع المختلفة في التوراة والإنجيل والقرآن وكل ذلك على الإخلاص والتوحيد"(
).
وقيل هو إعلام أن الله تعالى لم يرسل رسولاً إلا أوحي إليه وهذه عقيدة لم تختلف فيها النبوات(
). 
وها هو رسول الله يصف لنا ذلك التوحيد في الأنبياء كلهم عن أبي هريرة ( قال قال رسول الله  (" أنا أَوْلَى الناس بِعِيسَى بن مَرْيَمَ في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ "(
) . قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله) ومعنى الحديث: " ان أصل دينهم واحد وهو التوحيد وان اختلفت فروع الشرائع" (
).  وقال ابن كثير رحمه الله: "ان القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له وان اختلفت شرائعهم ومنهاجهم" (
). 
قال تعالى: ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ     ﭼ (
).
ذلك هو العهد القديم الذي أخذه الله تعالى على بني الإنسان، وسجله بقلم القدرة في خطرهم البشرية وغرسه في طبائعهم الأصيلة، منذ وضع في رؤوسهم عقولاً تعي، وفي صدورهم قلوباً تخفق، وفي الكون حولهم آيات تهدي (
). قال تعالى: ﭽ ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ (
).
فالتوحيد هي كلمة غيرت ونمت وأعزت ورفعت أقواماً وأسقطت أقواماً ومجتمعات، فالتوحيد هو اعتراف واعتقاد جازم بأن المعبود الحق الذي لا يستحق العبادة غيره هو الله تعالى (
) ؛ لذا سأتطرق إلى أنواع التوحيد لله تعالى شيء مختص فهو كما يُعلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي:
*  توحيد الألوهية: 
قال تعالى: ﭽ ﯽ  ﯾ           ﯿﰀ  ﰁ      ﰂ       ﰃ        ﰄ    ﰅ  ﰆ    ﰇ   ﭼ (
). هو أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها وألزمها لصلاح الإنسانية، فهو الذي خلق الله تعالى الجن والإنس لأجله فبوجوده يكون الصلاح وبفقده يكون الشر والفساد(
). وهو التوحيد الذي ضلت فيه الأمم والفرق والمجتمعات والطوائف حتى اليوم(
).
قال ابن تيمية رحمه الله :"هو أن نعبد الله وحده، فلا يدعى إلا هو، ولا يتقى إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يكون الدين إلا له، لا لأحد من الخلق وأن لا تتخذ الملائكة والنبيين أرباباً من دون الله" (
).
وقال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ    ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ      ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ      ﭻ  ﭼ  ﭼ(
) 
وقال تعالى: ﭽ ﰀ   ﰁ       ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ     ﰇﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﭼ (
).
* توحيد الربوبية:
هو التوحيد الوحيد الذي كان يقر به المشركون الذين قال الله فيهم: ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﭼ (
) . فهو التوحيد الذي أجمعت كل الفطر والعقول السليمة على الإقرار به ولم ينكره إلا مكابر(
). وان أروع ما قاله الإمام ابن القيم وهو يصف توحيد الربوبية بقوله هو: "أن يشهد الإنسان قيومية الرب تعالى فوق عرشه، يدبر أمر عباده وحده، فلا خالق ولا رازق، ولا معطي ولا مانع، ولا مميت ولا محيي، ولا مدبر لأمر المملكة – ظاهراً وباطناً – غيره فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يجري حادث إلا بمشيئته ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يغرب عنهُ مثقال ذرة في السموات والأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا أحصاها علمه، وأحاطت بها مشيئتهُ واقتضتها حكمتهُ "(
).
* توحيد الأسماء والصفات:
قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭙ     ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ     ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ      ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭼ (
) .
وقال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭼ  (
) .
وقال تعالى: ﭽ ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ        ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺﯻ  ﯼ     ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﭼ (
).
فتوحيد أسماء الله تعالى وصفاته يتضمن إثبات نعوت الكمال لله بإثبات أسمائه الحسنى وما تتضمنه من صفاته (
).
وقيل هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصف به رسول الله ( من الأسماء الحسنى والصفات العلى(
).
قال تعالى: ﭽ ﭑ      ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ   ﭜﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ        ﭣﭤ   ﭥ     ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼ (
).
يقول الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله : "والذي يجب أن يتفطن له المؤمن، أن المعنى الذي يقصد باللفظ عن صفات الله تبارك وتعالى يختلف اختلافاً كلياً عن المعنى الذي يقصد بهذا اللفظ عينه في صفات المخلوقين" (
).
فالإيمان بالله تعالى هو قاعدة بناء الفرد في المجتمع المنشود.
ب/  الإيمان بالملائكة
إن الإيمان بالملائكة الكرام هو ركن من أركان الإيمان الستة وهو فرض على كل عبد يؤمن به ، بل لا يسمى مؤمن إلا إذا آمن بالملائكة فهم حق.
من هنا فإن علينا ان الإقرار والجزم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مربون مسخرون لا يسأمون ولا يستحسرون(
).
قال تعالى محذراً ممن لا يؤمن بهم : ﭽ ﮌ  ﮍ      ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ    ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭼ (
).
ولفضلهم وكرمهم عند الله تعالى وقربهم منهُ تعالى جاءوا بالإيمان بهم بالركن الثاني بعد الإيمان به . قال تعالى: ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱﭼ(
) . وقال تعالى: ﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﭼ (
).
وقال تعالى: ﭽ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭ  
ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﭼ (
).
أذن من هذا نعلم يقيناً أن الإيمان بالملائكة هو جزء من عقيدتنا.
فالعالم يقسم إلى نوعين: عالم الشهادة، وعالم الغيب.
أما عالم الشهادة : فهو ما ندركه بحواسنا ، ونبصره بأعيننا من أجرام وغيرها، ويشارك الإنسان في ذلك الحيوان، وأما عالم الغيب: فهو ما لا ندركهُ بحواسنا القاصرة ولا مداركنا المحدودة. والإيمان بهذا الغيب هو العقبة التي يجتازها الإنسان فيتجاوز مرتبة الحيوان – الذي لا يدرك إلا ما تدركهُ حواسهُ إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك الوجود أكبر وأشمل(
).
لذا فعقيدة الإيمان بالملائكة هو امتداد ذلك الإيمان الغيبي الذي يرتفع به الإنسان إلى الرفعة والسمو عن العوالم الأخرى، وهذا ما نبحث عنه في الفرد والمجتمع، أما وصفهم وأسماءهم وبيان أعمالهم فلا نجده إلا من خلال الخبر الصادق الوارد ذكرهم في الكتاب والسنة. 
ج / الإيمان بالكتب
ومن أركان الإيمان هو الإيمان بالكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى على عباده الأنبياء، فالكتب جمع كتاب، والكتاب مصدر كَتَبَ يَكْتُبُ كِتَاباً .
قال تعالى: ﭽ ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ           ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﭼ (
) .
والمراد بالكتب هنا: الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله عليهم السلام، سواء ما ألقاه مكتوباً كالتوراة، أو أنزله عن طريق الملك مشافهة، فكتب بعد ذلك سائر الكتب(
).
فالإيمان بالكتب هو إيمان العبد أن الله جل وعلا أنزل كتباً مع رسله إلى خلقهِ، جعل في هذه الكتب الهدى والنور والبينات وما به صلاح العباد والبلاد(
) ، لا يدرك تفاصيل النفع والضر، وان كان يدرك الفرق بين الضار والنافع إجمالاً، والعقل الإنساني تغلب عليه الشهوات، فلو وكلت البشرية إلى عقولها لضلت وتاهت، فاقتضت حكمة الله تعالى ورحمته أن ينزل هذه الكتب، على رسله، ليبنوا للناس ما تدل عليه هذه الكتب وما تتضمنهُ من أحكامه العادلة ووصاياه النافعة وأوامره ونواهيه الكفيلة بإصلاح البشرية (
).
قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ      ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ      ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ     ﭩﭪ  ﭫ      ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ (
).
ونجد تلك البينات في صحف إبراهيم عليه السلام ؛ قال تعالى: ﭽ ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭼ (
)  ، وفي كتاب موسى عليه السلام التوراة في قوله تعالى : ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ     ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ                  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﭼ(
) 
وفي الزبور الذي أنزل على النبي داود عليه السلام، قال عز وجل: ﭽ  ﭒ     ﭓ   ﭔ    ﭕ       ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭼ (
) 
والإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى ابن مريم عليه السلام جاء في قوله جلا وعلا: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭼ(
) 
وغيرها ممن لم يذكرها الله تعالى لنا في كتابه الكريم.
وآخرها القرآن الكريم الذي أنزل على سيدنا خاتم النبيين محمد ( وهو ختامها ، قال تعالى: ﭽ ﭿ  ﮀ     ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪﮫ  ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ                 ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ (
)
فهذه الصحف والكتب حق من الحق تبارك وتعالى، موافق بعضها لبعض، لا اختلاف بينها في الأسس والأصول التي تجمع وحدة الدين. وتحقق غايات سامية للإنسانية، تقود وتنظم وتوجه، وتصور لأفضل حياة للإنسان(
) أقول أنها كتب انزلها الله تعالى للبشرية لتقويمها وتوجيهها الى خير الانسانية وهذا ما ميزنا الله تعالى به أمة خاتم النبيين انها أمرت بالايمان بها كلها لان هدف الانبياء واحد هو الاسلام .
د / الإيمان بالرسل
فالإيمان بهم من فرائض الإيمان ودعائمه العظام، فهي من نعم الله تعالى على عباده أن بعث فيهم رسلاً منهم يعرفونهم.
قال تعالى: ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾﭿ  
ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ          ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﭼ (
).
"فوجب علينا التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دون الله ، وبأنهم جميعهم صادقون، بارون، راشدون، كرام بررة، أتقياء أمناء، هداة مهتدون"(
).
قال تعالى وهو يصف المؤمنون بهم جميعاً: ﭽ ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﭼ (
).
وفي المقابل الخزي والعار والعذاب لمن يفرق بينهم ؛ قال تعالى: ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﭼ (
).
فهذه هي عقيدتنا تعتبر أن الإيمان بكل رسول مرسل هو جزء منها، بحيث يعتبر من يجحد رسالة أي رسول خارجاً من إطار هذا الدين ولا يقبل الله منه حرفاً ولا عدلاً(
)، والرسل والأنبياء منهم من أعلمنا الله تعالى بهم في كتابه الكريم أو في سنة الحبيب محمد ( . ومنهم من لم يقصهُ الله تعالى على نبيه خاتم الأنبياء محمد (؛ قال تعالى وهو يصف تلك الصورة الإيمانية الحسية الغيبية فيمن قص من الأنبياء وفيمن لم يقصص.
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ       ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ     ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭼ (
) .
قال الإمام أبو الحسن الندوي  "ان القرآن يلح على أن الأنبياء هم الإدلاء على ذات الله وصفاته الحقيقية، وهم الوسيلة الوحيدة لمعرفة الله تعالى المعرفة الصحيحة، التي لا يشوبها جهل ولا ضلال ولا سوء فهم ولا سوء تعبير – وقد ذكر الله تعالى تلك الحقيقة على لسان أهل الجنة. وقد أعلنوا ذلك في قولهم: "الحمد لله الذي هدانا لهذا ..." وقرنوا ذلك الاعتراف بقوله: " ﭽ ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ                 ﰉ  ﰊ   ﭼ (
). فدل ذلك على أن الرسل كانوا السبب في تمكنهم من دخول الجنة"(
).
هـ/ الإيمان باليوم الآخر
هو التصديق الجازم بذلك التغيير الهائل أو الانقلاب الكبير في الكون الذي معهُ انتهاء وفناء هذه القصة من الحياة، وابتداء مرحلة جديدة فيها حياة أخرى. وهي الدار الآخرة بكل ما فيها من صور ومشاهد حقيقة من بعض الخلائق وحشرهم والحساب والجزاء.
قال تعالى: ﭽ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ     ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭼ (
) .
فالفطرة السليمة تدل على ذلك الإيمان وتهدي إليه فالعقول لا تمنع وقوعه والأنبياء لا يأتون بما تحيل العقول وقوعهُ وإن جاءوا بما يحير العقول(
).
والإيمان بالمعاد دل عليه الكتاب والسنة، والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر صور ومشاهد ذلك اليوم وتفاصيل ما فيه. قال تعالى: ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ     ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭼ (
). وفي موضع آخر يقسم الله تعالى بوقع ذلك اليوم المشهود ، 

قال عز وجل: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ     ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  
ﭣ    ﭼ (
). ويذم في صورة أخرى المكذبين لذلك اليوم، قال تعالى: ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ        ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ         ﭽ  ﭾ  ﭼ(
).
ومشهد آخر يمدح الله المؤمنين بهذا اليوم: " ﭽ ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ       ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ     ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ    ﭼ(
) 
فالإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالموت وانه حق وبنعيم القبر وعذابه والبعث والنفخ في الصور، والنشور والعرض، والحساب والجزاء، والصحف والميزان، والصراط والحوض، والجنة ونعيمها، والنار وعذابها، وأشراط الساعة كلها(
).
وهو كذلك الإيمان بانتهاء وجود هذا العالم الدنيوي عند انتهاء أجل وجوده في علم الله، فينجل نظام الكون، فيحل العالم الأخروي، في كون آخر؛ اذ الذي قدر على خلقه ونظامه قادر على إعدامه وإبطال نظامه، وعلى خلق مثله ونظامه(
).
فديننا يعتبر أن الحياة جسر إلى الآخرة، وأن الإنسان يمر بأطوار ومراحل، فمن رحم الأم إلى هذه الأرض إلى القبر، فالبعث فالحشر فالميزان فالصراط ثم إلى جحيم أو إلى نعيم.
والحق أن الإيمان بالآخرة هو صمام الأمان في هذه الأرض وهو الضابط الوثيق الذي يحرس الأخلاق. والذي يضمن تنفيذ الشريعة في هذه الدنيا، فهو من القواعد المكنية في هذا الدين وحجر الأساس في كل دين نزل من عند رب العالمين (
).
يقول سيد قطب (رحمه الله) : "ان اليوم الآخر والجزاء هو حتمية من حتميات الإيمان وفق التصور الإسلامي، وهذا الإيمان على هذا النحو هو الذي يكيف ضمير المسلم وسلوكه وتقديره للقيم والنتائج" (
).
و / الإيمان بالقدر
فهو ذلك الركن السادس من أركان هذا الدين العظيم، وهو باب عظيم من أبواب العقيدة التي بها بناء المجتمع الإسلامي.
قال ابن عباس (: " القدر نظام التوحيد، فمن وجد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وجد الله وكذب بالقدر نقض توحيده"(
). فالقضاء هو إيجاد الله تعالى الأشياء على وجه الإحكام والإتقان. والقدر هو علمهُ تعالى أزلاً صفات المخلوقات أي بما تكون عليه من حسن وقبح ونفع وضر ... (
).
وقيل: أن تؤمن بأن الله علم ما كان وما سيكون وعلم أحوال العباد وأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم(
).
قال تعالى: ﭽ ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ        ﰑ   ﭼ (
). وقال تعالى:ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  
ﯖ  ﯗ  ﭼ (
). وقال تعالى: ﭽ ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ      ﯬ  ﯭ   ﭼ (
) .

فقد جاء هذا الركن في القرآن الكريم نصوص غزيرة، وكذلك ما جاء في السنة النبوية.
لذا أجد أن خير تعريف يخرج هذا الباب العظيم من اختلاف بعض العلماء فيه هو حديث ابن عباس ( ، قال كنت خلف رسول الله ( يوماً فقال" يا غُلامُ ! إني أُعَلِّمُكَ كَلِماتٍ : احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجاهَكَ، إذَا سَألْتَ فاسألِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعِنْ باللَّهِ؛ وَاعْلَمْ أنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ على أنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنِ اجْتَمَعُوا على أنْ يَضُرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُوكَ إِلا بِشَيءٍ قد كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأقْلامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ"(
) .
قال عبادة بن الصامت ( لأبنه :" يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله ( يقول إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له أكتب قال رب وماذا أكتب قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني إني سمعت رسول الله ( يقول: (مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّى) " (
).
فإننا نؤمن أن الله خالقنا وخالق أفعالنا مع كون العبد مختاراً في أفعاله، ونؤمن أن الله فعال لما يريد، فلا يكون شيء إلا بإرادته عن تقديره، ولا يصدر عن تدبيره ولا محيد لأحد عن القدر المحدد، ولا يتجاوز ما خطه في اللوح المحفوظ فعقيدتنا وسط. (
) 

رابعاً : عبادة بدنية

وهي الأفعال التي يقتضي توجيه القوى البديلة لأداء الأفعال المشعرة بالخضوع لله تعالى، وهي الفرائض الأربعة التي يجمعها حديث رسول الله عن ابن عمر ( قال قال رسول الله  (بُنِيَ الْإِسْلَامُ على خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ)(
). 

أ/  الصلاة وصورها

فالصلاة هي العمود الأول في الإسلام ، وفريضته المتكررة كل يوم خمس مرات التي تنتفي الوسائط بين الله وعباده في الصلاة ، وهي تبرز عمق الإيمان وصدق العابد وتعمل على احلال سلوك خلقي جديد، يدل السلوك الجامد الذي تردت به عبادة الأصنام وجعلت منهُ صفة تافهة(
). وعن أبو هريرة( ان رسول الله قال : " أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ مَا تَقُولُونَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ ؟ قَالُوا : لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ، قَالَ : فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا "(
). 

والصلاة في الأديان العليا صورة  من صور التقدم الإنساني في فهم حقائق الكون، وفهم الصفات الإلهية ، ولا قوام لدين من الأديان بعد الإيمان بالصلاة على معنى الطلب والدعاء مع الإيمان برياضتها الروحية وصلتها الوثيقة التي تربط عالم الشهادة بعالم الغيب(
). 

فهي الفيصل بين الإسلام والكفر قال رسول الله ( : " إِنَّ بين الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ "(
). 

وما روي عن أم سلمة زوج النبي عن النبي ( انه قال : " إنه يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ من رضي وَتَابَعَ قالوا يا رَسُولَ اللَّهِ ألا نُقَاتِلُهُمْ قال لَا ما صَلَّوْا أَيْ من كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ "(
). 

ونظراً لأهمية الصلاة فقد فرضت على أقوام سابقين يذكرها القرآن في دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام، قال تعالى : ﭽ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﭼ (
)، ويمدح بها الذبيح إسماعيل قال تعالى ﭽ ﭮ  ﭯ      ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  
ﭶ  ﭼ  (
) ويأمر الله كليمه موسى بإقامتها قال تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭼ  (
)، وهذه وصية لقمان لابنه قال تعالى ﭽ ﯤ  ﯥ                 ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ      ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ   ﯲ   ﯳ     ﯴ  ﯵ    ﯶ  ﭼ  (
). وأوصى الله بها سيدنا عسى عليه السلام قال تعالى : ﭽ ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﭼ (
). 

ونظراً لما للصلاة من فوائد جَمَّةٍ فإن الله تعالى قد جعلها من صفات المؤمنين المفلحين. 

قال تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ      ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭼ  (
)، وقال سبحانه: ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﭼ (
)
تلك الخصائص تحدد شخصية المؤمنين المكتوب لهم الفلاح وهي خصائص ذات أثر حاسم في تحديد خصائص الجماعة المؤمنة، ونوع الحياة التي تحياها. الحياة الفاضلة اللائقة بالإنسان الذي كرمه الله، وأراد له التدرج في مدارج الكمال، ولم يرد ان يحيا حياة الحيوان، ولما كانت الحياة في هذه الأرض لا تحقق الكمال المفجر لبني الإنسان. فقد شاء الله أن يصل المؤمنون الذين ساروا في الطريق(
).

وكما وصف القرآن الكريم من أضاع الصلاة هي سمة المجتمعات الضالة المنحرفة. 

قال تعالى: ﭽ ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ     ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ     ﭼ  (
).

وأما من سخر منها وجحد بها فهو من سمات المجتمع الكافر قال تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭼ  (
). 
وامتازت الصلاة بصفة الجماعة ولأهمية الجماعة هَمَّ النبي ( فقال: "لقد هممت ان آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار"(
) .

فهي تغرس في النفس روح الجماعة بحيث لا يعيش الإنسان لذاته وحدها ، ولا يحب الخير إلا لنفسه، بل عليه ان يستشعر روح الجماعة، وان يحس بما يحسون وان يشاركهم حلو الحياة ومرها(
).

وصلاة الجماعة تجمع أبناء المجتمع المسلم خمس مرات في اليوم على الطاعة والنظام والحب والإخاء والمساواة بين يدي الله العلي الكبير، فهي تبدو أكثر من اجتماع الناس لأداء الصلاة في الجماعة، فصلاة الجماعة مدرسة تربوية يومية للتآلف والمساواة والوحدة والود(
). ولو لم تكن الجماعة مهمة لما حرص الإسلام على إقامتها أثناء الحرب فشرع "صلاة الخوف" ؛ قال تعالى : " ﭽ ﭑ  ﭒ          ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ      ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ    ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ         ﭿ     ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ   ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ     ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﭼ  (
).

فالصلاة كما شرعها الإسلام ليست مجرد صلة ما بين العبد وربه ؛ انما نداء رباني من أذان وإقامة وما شرع لها من التجمع والانتظام وما أقيم لها من بيوت الله، فهي عبادة مجردة، فهي نظام حياة  ومنهج تربية وتعليم متكامل ، وبناء للأمة مشيد(
)، ولعل الصلاة هي أعظم طاقة مولدة للنشاط عرفت الى يومنا هذا وقد رأيت بوصفي طبيباً كثيراً المرضى فشلت العقاقير في علاجهم، فلما رفع الطب يديه عجزاً وتسليماً تدخلت الصلاة فأبرأتهم من عللهم ان الصلاة كمعدن (الراديوم) مصدر للإشعاع ومولد ذاتي للنشاط وبالصلاة يسعى الناس إلى استزادة نشاطهم المحدود. حيث يخاطبون القوة التي لا يغني نشاطها، اننا نربط أنفسنا حين نصلي بالقوة العظمى التي تهيمن على الكون ونسألها ضارعين أن تمنحنا قبساً منها نستعين به على معاناة الحياة، بل ان صلاة وحدها كفيلة بأن تزيد قوتنا ونشاطنا(
). 

ومن أجل هذا كله عنى المجتمع المسلم في عصور السلف الصالح بأمر الصلاة حتى سموها (الميزان) بها توزن أقدار الأشخاص، وتقاس منازلهم ودرجاتهم فكانت أول مؤسسة أنشأها رسول الله  ( بعد أن هاجر الى المدينة هي المسجد النبوي، الذي كان جامعاً للعبادة، ومدرسة للعلم، وبرلماناً للتفاهم(
).

فالمجتمع المسلم ذلك الذي ينظر إلى الصلاة ميزان الفصل بين المصلي وغير المصلي، الذي ينشأ مؤسساته وشركاته ودوائره فيها مساجد للصلاة الذي يجعل وسائل التعليم والإعلام فيها مكاناً يليق بأهمية الصلاة وهذا ما نبحث عنه اليوم.

ب / الزكاة وصورها 

هي الركن الثاني للإسلام، الذي ورد ذكرها بعد الصلاة في ثمانية وعشرين موضعاً من كتاب الله.

قال تعالى : ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﭼ (
).

وقال تعالى: ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﭼ  (
).

وقال تعالى: ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ     ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ      ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﭼ  (
).

وقال تعالى: ﭽ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ    ﯰ  
ﯱﭼ (
).

وقال تعالى: ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ     ﮥ  ﮦ  ﭼ  (
).

قال تعالى ﭽ ﭮ  ﭯ      ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ(
) ومن شأن الديانات السماوية التي جعلها الله شرائع للبشر على مر العصور ان تعيد تنظيم الحياة البشرية، التي تتعرض فترة وأخرى الى الاضطراب والفوضى، حتى يتمكن من التغلب على مصاعب الحياة ومن هذا المنظور العام نستطيع أن نفهم الإسلام بعد البعثة المحمدية التي هدفت الى إنقاذ الحياة الإنسانية ، فحين شرعت الزكاة، كانت الحاجة ماسة الى هذا التشريع الذي منح أصحاب الحاجة من عوائل الفقر ثم تمنحهم حقهم الطبيعي المتمثل في إحساسهم بوجودهم الفعلي في حياة كريمة(
).

فجاء بالوسيلة التي لا غنى عنها في مكافحة الفقر وحل مشكلته يوم جعله ضرورة لا تباح الا كما تباح الضرورات التي لا حيلة فيها ولا اختيار معها، وإنما فرض الزكاة لمن أصابتهم تلك الضرورات وأقعدتهم عن السعي واستنفذوا – مع المجتمع – كل حيلة في تدبير من الإمام او بتدبير من نفسه فهو مكفول الرزق بما تجبيه الدولة من حصة الزكاة حقاً معلوماً يتقاضونه من الإمام ولا هوادة فيه(
). 

فالزكاة ليست تسولاً، انما ضرب من العدالة الداخلية، أعطيت صيغة المؤسسة، وهي إلزامية تجعل تضامن المؤمنين فعالاً، أعني أولئك الذين يعرفون التغلب في أنفسهم على الأنانية وعلى البخل، والزكاة هي التذكير الدائم بأن كل غني لله شأنه شأن كل شيء وان الفرد لا يمكنه ان يتصرف فيه على هواه وان كل إنسان هو عضو من جماعة(
). 

فالزكاة في الإسلام ليست (تبرعاً) يتفضل بع غني على فقير او يحسن به واجد الى معدوم، انها ابعد من ذلك غوراً وأوسع أفقاً. فهي جزء من ناظم اقتصادي، فريد عالج مشكلة الفقر او مشكلة المال على وجه عام. قبل ان تعرف الدنيا نظاماً عنى بعلاج هذا الجانب(
). قال تعالى : ﭽ ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ  ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﭼ  (
).

فما يبذله الناس ان هو إلا رصيد لهم مذخور يجدونه يوم يحتاجون الى رصيد يوم يحشرون مجردين من كل ما يملكون ، فلا يجدون إلا ذلك الرصيد المذخور، فإذا بخلوا بالبذل، فإنما يبخلون على أنفسهم وإنما يقللون من رصيدهم -

فالله لا يغلب اليهم البذل، الا وهو يريد لهم الخير، ويريد لهم الوفر ويريد لهم الكنز والذخر(
). 

فهي ركن حافل بالثقافة الروحية ، وفقد طاف العالم برحلة طويلة منذ بدء البشرية حتى الآن، وشهد العالم في أثناء هذه الرحلة فيضاً من الدماء  والحروب التي كان المال سبب التزاحم عليه – فالإسلام بالزكاة ينقل الإنسان من الأنانية الى الايثار ، ومن الفردية الى دنيا الجماعة، فيحس انه فرد في هذا المجتمع، ينتفع به وينفعه(
). 

فالمال ملكٌ لله تعالى ، والانسان مستخلف فيه بتلك اليد المستحقة فيه ، ثم تنتفع به الأمة كلها، ليخرج من أحد جانبيها ويقع في الجانب الآخر؛ فهو منها كلها، وهو إليها كلها، وما اليد المعطية واليد الآخذة الا يدان لشخصية واحدة كلتاهما تعمل لخدمة تلك الشخصية، ولا خادم فيها. ولا مخدوم، وانما هما خادمان لشخصية واحدة هي شخصية المجتمع الذي لا قوام له ولا بقاء إلا بتكامل هاتين اليدين على خيره وبقائه(
) 

ولا نعجب ان دعوة الإسلام الى الزكاة وجعلها فرضاً هي وسيلة من الوسائل العملية لتطهير المجتمع والارتفاع به نحو أعلى مراتب الإنسانية. 

وتلك الصورة التي حدثنا بها التاريخ الصادق بما فعله الخليفة الأول للمسلمين أبو بكر الصديق ( حين أعلن الحرب على تلك الفرقة، التي فرقت بين الصلاة والزكاة فأقروا الصلاة وأنكروا فرض الزكاة وكيف انه أشار بعض الصحابة – ومنهم عمر ( على الصديق بأن يترك مانعي الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم ثم هم بعد ذلك يزكون فامتنع الصديق ( عن ذلك وأباه(
).

فقال أبو بكر( تلك المقولة التي كانت الحد الفاصل بين الحق والباطل ؛" والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله( لقاتلتهم على منعها" (
). قال عمر(" فوالله ما هو إلا ان قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفتُ أنه الحق" (
). 

وفعلاً كان رأي أبي بكر في حرب المرتدين رأياً ملهماً وهو الرأي الذي تمليه طبيعة الموقف لمصلحة الإسلام والمسلمين وأي موقف غيره سيكون فيه الفشل والضياع والهزيمة والرجوع الى الجاهلية، ولولا الله ثم هذا القرار الحاسم عن أبي بكر ( لتغير وجه التاريخ وتحولت مسيرته – ولعادت الجاهلية تعبث في الأرض فساداً(
). 

فالقرآن يسعى عن طريق فرض الزكاة، للتضامن والتكافل بين أفراد المجتمع وإزالة الفوارق بين الطبقات ، ويحارب كل أمر يدعو الى ان تعيش فئة من الأمة في مستوى الترف والبطنة وجماعة تعيش في مستوى الشطف والحرمان والجوع والعري(
). فجعل الإسلام على عاتق القادرين مسؤولية الحفاظ على العاجزين وعلى عاتق الأغنياء مسؤولية إنقاذ الفقراء وعلى عاتق(
)
هاهو الإمام الماوردي (رحمه الله) " يذكر دور الزكاة فيرى ان في إيجاب الزكاة مواساة للفقراء ومعونة لذوي الحاجات، كما انها تمنع البغضاء، وتزيل الأحقاد والشحناء من النفوس، لأنه إذا اشتدت الحاجة ببعض الناس ولم يجدوا ما يسد حاجتهم لجأوا إلى الحسد والبغضاء فتقع العداوة بين أفراد المجتمع وانقطعت وشائج المودة والتراحم والمحبة والتعاون التي يجب ان تسود المجتمع"(
).

ونطوي هنا كلامنا في تساؤلنا اين نحن من فريضة الزكاة؟ فلا عجب ما يحدث الآن في أمتنا من هوان وعداوة وبغضاء فإذا أردنا أن نقيم مجتمع معافى من مساوئ الطبقية ومضار حصر المال بأيدي فئة صغيرة من الناس فالنعود الى الزكاة.

ج / الصيام وصوره

وهو الركن الثالث فالمجتمع المسلم يولي شهر رمضان عناية خاصة، فهو تربية للضمير الإنساني، فالقلوب العامرة بالإيمان تظل منابع للخير ومصادر للنفع ومع ذلك فإنها تبقى في حاجة مستمرة الى دفقات إيمانية، تعينها على مصاعب الطريق فنجد الحكمة العظيمة في قوله تعالى: ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ       ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ       ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭼ  (
).

هكذا تبرز الغاية الكبيرة من الصوم ؛ انها تقوى ، فالتقوى هي التي تستيقظ في القلوب وهي تؤدي هذه الفريضة ، طاعة لله، وإيثار لرضاه، والتقوى هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصية ولو تلك التي تهجس في البال، والمخاطبون بهذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند الله – فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم وهذا الصوم أداة من أداوتها . وطريق موصل إليها ومن ثم يرفعها السياق أمام عيونهم هدفاً وطنياً يتجهون إليه عن طريق الصيام ... ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﭼ (
).(
)
وعندما نقول بكل ثقة ان الإسلام دين النظام، فإن نظام الإسلام لا ينطبق على جانب دون آخر ولا يهتم بناحية ويهمل أخرى، فالشريعة الإسلامية جاءت كي تنظم بتعاليمها ومبادئها كل ما يتعلق بالحياة الإنسانية والصيام جزء من الشريعة، فهو اذن مما يعمل على إكمال التنظيم(
). 

هذه العبادة لها مدلول بعيد، وأثر كبير على النفس إذ فيها المران على الصبر والجلد، وضبط النفس، فشعور الصائم بالجوع يثير عنده وعند كل قادر على الإنفاق عاطفة المساعدة لإخوانهم الفقراء المساكين، تحقيقاً لأثر الصيام في النفس الإنسانية، يجعلهم متماثلين في الشعور بأنهم جماعة واحدة تقتضيهم وحدة الهدف والتآزر والتضامن. وكل هذه من مظاهر الوحدة التي تعطي القوة والمنعة للأمة الإسلامية (
). 

فرض علينا الصيام تراحماً ومجاهدة ورياضة موسمية تتزن بها شخصيتنا بين المادية والروحية فلا تذلنا حاجة ولا تستعبدنا شهوة ويهون علينا عند الضرورة والصبر على الجوع والعطش والحرمان ولا يهون علينا التفريط في تكاليف العقيدة (
).

وقد قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في قوله عن أبي سعيد ( قال سمعت النبي( يقول "من صام يوماً في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا "(
) أي  في طاعة الله يعني قاصداً به وجه الله تعالى وقد قيل عنه : انه الحصاد في سبيل الله"(
).

وقال الإمام النووي (رحمه الله) "هذا الحديث محمول على من لا يتضرر به، ولا يفوت به حقاً، ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه، ومعناه: المباعدة عن النار، والمعافاة منها والخريف السنة، والمراد به سبعين سنة"(
).

فللصوم له فوائد ومنافع وحكم عظيمة منها،

فالصوم وسيلة للشكر على النعم لأن كف النفس عن الأكل والشرب وسائر المفطرات زماناً معتبراً يعرف قدرها، لأن النعم مجهولة فإذا فقدت عرفت فيحمل ذلك على القيام بشكر الله تعالى(
)، وقد جاءت الإشارة الى ذلك أثناء الكلام عن الصيام في قوله تعالى ﭽ ﮈ   ﮉ     ﭼ  (
). 

وهو أيضاً يجعل القلب يتخلى للذكر والفكر لأن تناول الشهوات يوجب الغفلة، ويقسى ربما القلب، ويعمي عن الحق، فخلاء البطن من الشراب والطعام ينور القلب ويوجب رقة ويخليه للذكر والفكر(
). ويفيد ان ينير أسباب الرحمة والعطف على المساكين ، فانه إذا ذاق الجوع في بعض الأوقات تسارع الى قلبه الرأفة والرحمة للمساكين فيحسن إليهم(
)، وفيه موافقة الفقراء بتحمل ما يتحملون ، فيرفع ذلك شأن الصائم عند الله تعالى(
).

قال الإمام ابن قيم الجوزية (رحمه الله) "لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات ، وفطامها عن المألوفات ، وتعديل قوتها الشهوانية، لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها، وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها مجال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه، وتلجم بلجامه فهو لجام المتقين، وجنة المحاربين، ورياضة الأبرار والمقربين، فإن الصائم لا يفعل شيئاً وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، وإيثاراً لمحبة الله ومرضاته. وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات" (
) الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم فالمقصود به ان مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة، والفطر المستقيمة، شرعه الله لعباده رحمة بهم، وإحساناً إليهم وحمية لهم وجنة (
). 

من هنا فرض الله الصيام ليتحرر الإنسان من سلطان غرائزه ، وينطلق من سجن جسده، ويتغلب على نزوات شهوته ويتحكم في مظاهر حيوانيته، ويتشبه بالملائكة فليس عجيباً أن ترتقي روح الصائم ويقترب الى الملأ الأعلى ويقرع أبواب السماء بدعائه فتفتح ويدعو ربه فيستجيب له، ويناد به فيقول: : "لبيك عبدي لبيك" وفي هذا المعنى يقول النبي ( "ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم"(
). 

فتلك هي صورة المجتمع الذي جعل من الصيام إحدى أركان ومقومات إنسانية الإنسان ويرفع من قيمة أفراده ويهذب نفوسهم ويثير فيهم قيمة الإيثار والنظام والاعتدال بين أفراده فهل يا ترى حاولنا تفعيل هذا الركن في مجتمعنا الإسلامي الذي هو بأمس الحاجة الى الضبط للنفوس والنظام والإيثار والخروج من فايروس حب النفس والأنانية التي أصابت مجتمعنا (الإسلامي)(
). 

ح / الحج وصوره 

وهو الركن الرابع من أركان الإسلام سهل ان نقرأ ونسمع والأسهل أن يمر الإنسان على ما يقرأ وما يسمع، ولكن ليس من السهل ان نفكر ونتدبر ونتعض بصورة الرحلة الخالدة. 

فالدين يدعو الإنسان الى ان ينشد الحقيقة بقلب منفتح وبصيرة صافية لا بتحيز او تقليد أعمى وليس الدين مجرد ترديد لفظي لعقيدة، أو القيام سلسلة من الأفعال والشعائر، فإنما هذه الأشياء تعابير ووسائط ضرورية، ولكنها ليست نهايات في أنفسها، ان العبادة خدمة مخلصة واشتغال بالنافع طول الحياة ، والدين الصحيح – اذن – هو الإيمان الحق بالله والإخلاص لله وللتحقيق والانشغال بصالح الأعمال(
). 

ومن حقائق الإسلام التي أصلت المجتمع الإنساني دفع الفرد المسلم الى تزكية نفسه، فقد امتازت عبادات الإسلام بين عبادات الأديان بمزية لا نظير في أرفعها وأرقاها بالنظر الى حقيقتها أو بالنظر الى جماهير المتدينين بها، وتلك مزيته البينة التي يرعى استغلال الفرد في مسائل الضمير خير رعاية تتحقق لها في نظام الحياة(
). 

وهنا يُقَوِّمُ المسلم نفسه بالصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج؛ قال تعالى : ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ         ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ       ﯞ  ﭼ  (
)، فالحج فريضة جامعة لكل أركان الإسلام، ففيها الرجوع بالصلاة الى منبتها وانبثاقها من تلك البقعة المطهرة قال تعالى : ﭽ ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ     ﭼ  (
). وفي الحج إنفاق وبذل في المال والسخاء لفقراء المسلمين وصيام في قوله تعالى : ﭽﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ    ﯣ  ﯤﯥ  ﯦ  ﯧ        ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ        ﯽ   ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ                 ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑﰒ  ﰓ  ﰔ   ﰕ  ﰖ  ﰗ   ﰘ   ﰙ  ﰚﰛ  ﰜ  ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﰡ  ﰢ  ﰣ   ﭼ  (
).

يقول سيد قطب (رحمه الله) " والحج مؤتمر المسلمين السنوي العام، يتلاقون فيه عند البيت الذي صدرت لهم الدعوة منهُ، والذي بدأت من الملة الحنيفية على أيد إبراهيم، والذي جعله الله أول بيت في الأرض لعبادته خالصاً، فهو تجمع له مغزاه وله ذكرياته هذه، التي تطوف كلها حول المعنى الكريم، الذي يصل الناس بخالقهم العظيم ... معنى العقيدة استجابة الروح لله من نفخة روحه صار الإنسان إنساناً، وهو المعنى الذي يليق بالأناسي أن يتجمعوا عليه وان يتوافدوا كل عام الى المكان المقدس الذي انبعث منه النداء على هذا المعنى الكريم"(
). 

فالحج تجربة عاطفية سامية، وعندما يتخذ الشخص قرار الذهاب الى الحج ويترك بيته بغية هذا الهدف النبيل ، فإن فؤاده وعقله يكونان مسلوبين بوجدان عميق، واذا به يترك كل شيء وراء ظهره لإيمانه العميق بحب الله غير حافل بالمشاق والمخاطر التي قد يتعرض لها، وذلك كله استجابة لنداء الله حين ارتحاله الى الوادي القاحل أملاً ورجاء في الفوز بهدى الله ورضاه(
).

وروى عبد الله بن مسعود ( قال  قال رسول الله (  " تَابِعُوا بين الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كما يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إلا الْجَنَّةُ "(
). وهو أيضاً امتثال لأمر الله تعالى بغض النظر عن أي فائدة متوخاة من الحج.

وتمثل الأخوة الإنسانية على تباعد الديار واختلاف الشعوب والأجناس ، فهو موسم التقاء ملة إبراهيم عليه السلام في مكة كل عام وهو كاف لبقاء هذه الصلة بين إبراهيم وأتباعه، وتحديد هذه المعاني والعقائد والأهداف التي فيها بقاء لهذه الملة الإنسانية(
) كلها لذلك قال تعالى : ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ   ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶ     ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ    ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﭼ (
). 

والحج أيضاً تربية للنفوس على المساواة، في أجلى صورتها وأتمها فالجميع قد أطرحوا الملابس والأزياء المزخرفة التي تختلف باختلاف الأقطار واختلاف الطبقات، واختلاف القدرات واختلاف الأذواق ولبسوا جميعاً اللباس البسيطة – فلا فرق بين يملك ومن لا يملك(
). ولا تقتصر تربية المساواة في اللباس، بل ان الحج كله دروس في المساواة في أركان كالإحرام والوقوف بعرفة والإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، وغيرها من المناسك مسلمون سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين رئيس أو مرؤوس. أو أبيض أو أسود أو عربي أو أعجمي(
)، وهي صورة لحفظ الأمة وعصمتها من التحريف والفساد، فعن طريق مؤسسة الحج العظيمة الحكيمة تبقى هذه الأمة العظيمة الخالدة محتفظة بطبيعتها الإبراهيمية، وبما تستعرض هذه الأمة مجموعها في صعيد واحد فينفي بذبك علماؤها وزعماؤها تحريف الغالين، ، وانتحال المبطلين، ويردونها الى الأصل الإبراهيمي الحنيفي والى الشرعة المحمدية (الصافية) والى الدين الخالص، وبما تستطيع هذه الأمة أن تحافظ على وحدتها الدينية والعقلية والثقافية ، وهي أيضاً صورة لانتصار القومية الإسلامية على القوميات الوطنية والعنصرية واللسانية، التي قد يصبح بعض الشعوب الإسلامية فريستها تحت ضغط عوامل كثيرة، فبه تتجرد جميع الشعوب الإسلامية عن جميع ملابسها وأزيائها الإقليمية – وتظهر كلها في مظهر واحد يسمى (الإحرام)(
). 

وهي أيضاً صورة لرحلة سلام الى أرض السلام، في زمن السلام، لأن الحاج حين يحرم يظل فترة إحرامه في سلام حقيقي مع من حوله، قال تعالى ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ        ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ   ﭼ  (
).

وقال تعالى ﭽ ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ         ﭦ  ﭼ  (
). 

فهي منطقة الأمان يقيمها الله للبشر في زحمة الصراع، انها الكعبة الحرام، والأشهر الحرام، تقدم في وسط المعركة المستمرة بين المتخاصمين والمتحاربين والمتصارعين والمتزاحمين على الحياة بين الاحياء من جميع الأنواع والأجناس ... بين الرغائب والمطامع والشهوات ، فتحل الطمأنينة محل الخوف، ويحل السلام محل الخصام، وترف أجنحة من الحب والإخاء والأمن والسلام وتدرب النفس البشرية في واقعها العملي – لا في عالم المثل والنظريات – فلا تبقى مجرد كلمات مجنحة ورؤى حالمة ، تعز على التحقيق في واقع الحياة(
).

اذن فنحن أمام فريضة جمعت مبادئ التربية كلها وهي كفيلة بما تحمله من معاني الخير والطهر ان تعيد للإنسان إنسانيته فيعود الى دياره كما خلقه الله، نقاء في الفطرة 
وإشراقاً في السريرة، وإخلاصاً يملأ عليه حياته ويدفعه الى بذل نفسه وماله في سبيل أمته وإخوانه (
).

وكما ان الدولة تحتاج الى عرضة بعد كل مدة ليتميز الناصح من الغاش، والمنقاد من المتمرد، ليرتفع الصيت، وتعلو الكلمة، ويتعارف أهلها فيما بينهم، فكذلك الملة تحتاج الى حج، ليتميز الموفق من المنافق، وليظهر دخول الناس في دين الله أفواجاً، وليرى بعضهم بعضاً فيستفيد كل واحد ما ليس عندهُ ؛ اذ الرغائب انما تكتسب بالمصاحبة والترائي(
) . 

وهكذا حاولنا ان نتلقف صور الحج ومعانيها الإنسانية العليا نرفعها في عقولنا وقلوبنا ومنهجنا نحو إسعاد مجتمعنا ، فيا ترى كم منا قد ذهب الى هذا المؤتمر العالمي وكم منا رجع بأفكار جديدة تطور المجتمع الإسلامي وتجعله أنموذجاً لمجتمعات العالم كما كان؟ 

أذن فالاستغناء عن شعائر العبادة التي ذكرناها غير ممكن لأنها هدف في ذاتها لابد من أدائه ، جعلها الله منها تربية وتقويم يعتدل بها الفرد والمجتمع الإسلامي الذي طال انتظاره. فإذا لم يتحقق هدفها فلن يكون الحل في تغيير المنهج ورفضه لأن غيره سم قاتل وطاعون مدمر، فلابد اذن من العبادات تأخذها لنجعلها وسيلة إصلاح وتغيير ونعيد صور ذلك المجتمع الفريد من نوعه وتعود الأمة مصدرة وليست مستوردة. 

فليست التقوى هو ذلكم اللون الشاحب، أو الصوت الخافت أو الرقبة المنحنية ولا هي  الهمهمة بكلمات تعرف التسبيح والتهليل ولا الهذرمة وتتلى وإنما التقوى ذات عنصر سلبي يمنع من فعل الشر للنفس وللغير ولهذه التقوى التي لا يعرف القرآن سواها (
) . 
المبحث الرابع
من صور الإيمان الانقلابية في الفرد والمجتمع
للإيمان أثره الواضح الذي لا يستطيع أحد أن ينكره في تغيير وإصلاح مجتمعات وأمم وجماعات وكتابنا الحق مليء بتلك الصور الانقلابية الذي أحدثه الإيمان، لذا سنحاول أن نلتقط بعض الصور الانقلابية التي صورها لنا القرآن الكريم.
المطلب الأول

فئة قليلة غلبت فئة كثيرة
قال تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ      ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﭼ   (
)
هذه الآية تخبرنا عن قوم من بني إسرائيل نالتهم ذلة وغلبة عدو فطلبوا الإذن في الجهاد، وأن يؤمروا به (
). قال تعالى على لسان نبيهم يبشرهم بقائد للتغيير والانتصار : 
ﭽ ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭼ (
)
وفي هذه اللحظة تتكشف سمة من سمات نبي إسرائيل، وهو الإنكار للشخص الذي أختارهُ الله تعالى أن يكون قائد التغيير ولكن هي بصمة بني إسرائيل في ضعف الإيمان .
فقال تعالى على لسان نبيهم وهو يبرهن للقوم سبب الاختيار لهذا الشخص ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ             ﯻ  ﭼ (
) فهذه هي صفتهم أهل تكذيب وتعنت واعوجاج وهذا سبب ضعف إيمانهم بأنبيائهم (
) . وبعد كل هذا التبيان يسقط المخرصون وتبدأ ملامح صورة إعداد ذلك  الجيش.
قال تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ      ﭗ  ﭘ    ﭙ       ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭭ   ﭮﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﭼ (
) 
فهنا تتجلى تلك الصورة في اصطفاء ذلك الرجل المقدم على معركة ومعهُ جيش من أمة مغلوبة، عرفت الهزيمة والذل في تاريخها مرة بعد مرة، وهو يواجه أمة غالبة فلابد أذن من قوة كامنة في ضمير الجيش تقف أمام تلك القوة الظاهرة الغالبة، ولا تكون إلا بالإرادة، فأختار تلك التجربة، ليعلم من يصبر معه ممن ينقلب على عقبيه، ويؤثر العافية وصحت فراستهُ. فانفصل من انفصل عن الجيش، فكانت تلك التجربة غير كافية فلابد من التجربة العملية، فصاروا قلة، وهم يعلمون قوة عددهم وكثرتهم، إنها التجربة الحاسمة، تجربة الاعتزاز بقوة أخرى أكبر من قوة الواقع المنظور، إنها لا يصمد لها إلا من أكتمل إيمانهم فاتصلت بالله في قلوبهم وأصبحت لهم موازين جديدة يستمدونها من واقع إيمانهم غير موازين التي يستمدها الناس من واقع حالهم (
) .
قال تعالى: ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ (
)
تلك هي صورة الإيمان التي أحدثت ذلك الانقلاب من أمة منهزمة إلى أمة غالبة كان مصدر ذلك الانقلاب هو الإيمان بالله تعالى أولاً ومن ثم الإيمان بالرسول والتصديق بكل ما جاء من أمر فانه لا ينطق عن الهوى وإيمان بكتابه هذه كلها تجمعت في تلك الفئة المؤمنة فانتصرت بأذن الله تعالى.
المطلب الثاني

من سحرة إلى شهداء
وها هي صورة أخرى نلتقطها من كتاب الله الكريم مشهد لسحرة هم أتباع أكبر طاغية في ذلك الزمن جاءوا من أجل هدف هو إرضاء ذلك الحاكم والتقرب إليه وكسب المال، ولا تتحقق كل تلك الأماني إلا بمواجهة وكسر شوكة نبي الله موسى عليه السلام.
قال تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭼ (
) ، قال تعالى ﭽ ﰁ  ﰂ       ﰃ  ﰄ   ﰅ  ﭼ (
) 
فقد جاء في تفسير ابن كثير قوله: "جاء السحرة وقد جمعوهم من أقاليم بلاد مصر وكانوا إذ ذاك أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلاً قيل كانوا جمعاً غفيراً اثني عشر ألفاً وقيل خمسة عشر ألفاً وقيل سبعة عشر ألفاً والله أعلم بعدتهم" (
) 
فهي مواجهة من أصعب وأشد ما يكون على رسول الله موسى عليه السلام تصور معي ذلك الموقف وحده أمام تلك القوة الغالبة بتصورهم دوماً. قال تعالى وهو يصف حال السحرة وتشوفهم لحب المادة والتقرب من فرعون ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ           ﭣ  ﭤ  ﭼ (
) ؛ قال فرعون نعم لكم أجر عندي وتكونون مع ذلك من المقربين عندي في المرتبة والجاه فتكونوا أول من يدخل على وآخر من يخرج(
) . فكان ذلك مبتغاهم فتقدموا بكل قوة أمام موسى عليه السلام فقال تعالى على لسانهم ﭽﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭼ (
) . فألقوا سحرهم وأقسموا بعزة سيدهم اعتقاد في أنفسهم بأنهم أتوا بأقصى ما يمكن (
) . فبدأت المواجهة بين الحق والباطل قال تعالى:  ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﭼ (
)، فكان الانقلاب العجيب من ذلك الجمع الغفير من السحرة ، قال تعالى ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﭼ (
) ، وذلك لعلمهم بأن مثله لا يتأتى بالسحر ويدل على انهم لما رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أنفسهم كأنهم أخذوا فطرحوا على وجوههم (
) قال تعالى ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ    ﮏ   ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﭼ (
) ما الذي حدث حدث أن الإيمان اخترق القلب فكان بحق إيمان بالله وعزته وبرسوله ومعجزاته فغير ذلك الإيمان الخوف من السلطان إلى الطمأنينة إلى الرحمن، فبدأ التهديد بالقتل والصلب؛ قال تعالى على لسان فرعون ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ        ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﭼ (
) 

فجاء الرد المشبع بالإيمان ؛ قال تعالى على لسانهم ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ     ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ    ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ                  ﯠ  ﯡ  ﭼ (
) ، لقد تغير الاتجاه، وتغير المنطق.. وهذا كله من صنيع الإيمان(
)  .
قال ابن عباس ( وهو يتكلم عن تلك الصورة الانقلابية لسحرة فرعون يقول : "أصبحوا سحرة، وأضحوا مؤمنين، وأمسوا شهداء" (
) 
فما الذي حدث ؟ هو الإيمان حين يدخل القلوب والعقول.
المطلب الثالث

قوم يونس عليه السلام

قال تعالى ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﭼ (
) ، هو نبي الله تعالى قد بعثه الله عز وجل إلى أهل قرية، هي نينوى من أرض الموصل وإنه عليه السلام ودعى هذه القرية إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، فأبوا عليه وظلوا على كفرهم (
). 
الذي حدث مع نبي الله يونس عليه السلام انه بعد دعوته لقومه وإنذاره لهم أن العذاب سينزل بهم في مدة حددها لهم لبقائهم على الكفر فغضب منهم(
) ، قال تعالى: ﭽ ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ     ﮟ  ﮠ  ﮡ       ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﭼ  (
) 
فما حدث بعد خروجه عليه السلام ليس هو الهدف لكن ما نريده هو ماذا حدث لتلك القرية بعد خروج نبيهم منهم وهو غاضب، ما الذي دار بينهم تلك الصورة أو المشهد بعد خروج النبي لم يذكرها القرآن الكريم لكن الله عز وجل نقل لنا ما يهمنا من تلك الصورة الانقلابية لتلك القرية قال تعالى  ﭽ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ     ﭛ  ﭜ         ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭼ  (
)
جاء في تفسير البيضاوي قوله: "إن قوم يونس عليه السلام أول ما رأوا إمارة العذاب لم يوفره إلى حلوله، فكان من أمارته إنه لما دنا موعد العذاب إنما من السماء غيماً أسود ذا دخان شديد فهبط حتى غشي مدينتهم فهابوا التوبة وأظهروا الإيمان" (
)
فكان إخلاص الإيمان قبل نزول العذاب فانتفعوا بذلك الإيمان، فذلك يدل على أن الكفار فريقان منهم من حكم عليه بخاتمة الكفر ومنهم من حكم عليه بخاتمة الإيمان(
).
فتلك صورة في ذلك الانقلاب الذي يحدثه الإيمان في الأمم والأقوام والمجتمعات.
المطلب الرابع

من جاهلية إلى علم وحضارة

ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ         ﭾ  ﭿ  ﮀ
   ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ      ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ     ﮕ  ﭼ(
).
وهذا ما حدث أولاً في مجتمع المدينة المنورة من عداوة وبغضاء ومعارك ضارية إلى مجتمع أخوة ومحبة وحضارة وبناء (
).
ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ         ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﭼ(
).
وذلك الانقلاب الذي حدث في مجتمع الجزيرة من أمة لم تكن تعرف في أرجاء المنطقة إلى أمة مثالية نموذجية رائدة. فكانت بحق أمة الشهادة وحاملة الرسالات إلى كل العالم فضمان ظهورها وهو ضمان بقاء البشرية (
).
ﭽ ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭼ(
).
هو ذلك الإيمان الذي صنع الأمة الإسلامية ونقلها نقلة هائلة وحولها إلى أمة متحضرة راقية تحاول الأمم أن تحذوا حذوها، أو تلحق بركابها والسر المعروف إنه الإيمان الذي يغير الإنسان ويصنع الأمم(
).
هذا ما استطعت أن التقطته من صور لذلك الأثر الذي يحدثهُ الإيمان في الأفراد والمجتمعات والأمم.
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(�)مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين، ابن القيم الجوزيةابو عبد الله محمد بن ابي بكر بن أيوب، دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان،  ط1،  1403هـ- 1983م:  1/105.


(�)  مريم:  93.


(�) تفسير الطبري:  16/132. 


(�) ينظر: في ظلال القران :  4/2321. 


(�) الانعام:  18.


(�) ينظر: تفسير البيضاوي:  2/398،  وينظر: تفسير فتح القدير:  2/104. 


(�)  ينظر:  في ظلال القران:  2/1054. 


(�)  الزخرف:  68.


(�) ينظر: تفسير الطبري:  25/95،  ينظر:  تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:  5/63.


(�)  مريم:  63. 


(�) ينظر : تفسير الطبري:  16/103 وينظر: تفسير القران العظيم، إسماعيل عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء ابن كثير، دار الفكر -بيروت،1401هـ  :  3/131.


(�) ينظر: في ظلال القران:  4/2315.


(�)  الأنبياء:  105. 


(�) ينظر:  التحرير والتنوير من التفسير ،  محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، ت 1393هـ:  10/22.


(�)  ينظر:  في ظلال القران:  4/2400. 


(�)  الانعام:  162.


(�) ينظر:  العبودية الصحيحة،  سفر الحوالي ، المكتبة الشاملة ، ج5 :  1/7.


(�) ينظر:  العبودية،  شيخ الاسلام ابن تيمية ،  تحقيق :  علي حسن عبد الحميد ، دار المغني - ط4 :  7.


(�)  الإسراء:  3.


(�)  مريم:  2. 


(�)  ص:  17.


(�)  ص:  30.


(�)  ص:  41.


(�)  النساء:  172.


(�)  الإسراء:  1. 


(�)  البقرة :  242.


(�)  آل عمران:  118.


(�)أحياء علوم الدين،  ابو حامد الغزالي،  دار المعرفة -بيروت، ب-ط-ت :  4/361. 


(�)  الزمر:  17-18.


(�) تفسير الطبري:  23/26-27.


(�) ينظر: تفسير فتح القدير:  4/456.


(�)ينظر:  في ظلال القران:  5/345.


(�)  الاعراف:  179.


(�)  يوسف:  105.


(�)ينظر:   منهج القران الكريم في إصلاح المجتمع،  د. محمد السيد يوسف ،  دار السلام -القاهرة -الاسكندرية -مصر ،  ط3،  1428هـ -2007م :  149. 


(�)  الرعد:  19.


(�)  البقرة:  164.


(�)  الأعراف:  185.


(�)  العنكبوت:  19-20. 


(�) ينظر: في ظلال القران :  5/2729-2730.


(�)  ينظر:  اهداف التشريع الاسلامي،  د. محمد حسن ابو يحيى ،  دار الفرقان -عمان - الاردن ،  ط1 ،  1405هـ -1985م :  385. 


(�) البقرة:  ١٧٧.


(�) النساء:  ١٣٦.


(�) القمر:  ٤٩.


(�) الحديد:  ٢٢.


(�) التوبة:  ٥١.


(�) الإسلام،  سعيد حوى ، ط3 ، 1410 هـ - 1981م :  29-30. 


(�) ينظر:  البيان في أركان الإيمان:  14.


(�) ينظر:  أوثق عرى الإيمان،  سليمان بن عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد الوهاب،  تحقيق:  د. الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان،  د. مط.ت:  1/5.


(�) ينظر:  العبودية الصحيحة،  سفر الحوالي:  1/7.


(�) ينظر:  رسالة في أسس العقيدة،  محمد بن عودة السعوي،  وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد،  المملكة العربية السعودية،  ط1،  1425هـ:  1/4. 


(�) مدخل لمعرفة الإسلام،  يوسف القرضاوي،  مؤسسة الرسالة،  بيروت – لبنان،  ط1،  1422هـ،  2001م:  58. 


(�)  الأنبياء:  ٢٥ .


(�) تفسير القرطبي:  11/280. 


(�) ينظر:  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:  4/79. 


(�)  صحيح البخاري،  باب "واذكر في الكتاب مريم"،  رقم (3259):  3/1270. 


(�) فتح الباري شرح صحيح البخاري ،  احمد بن علي بن حجر ابو الفضل العسقلاني الشافعي ،  تحقيق :  احمد بن علي بن حجر ابو الفضل العسقلاني ،  دار المعرفة -بيروت ،  1379هـ :  9/489.


(�) تفسير ابن كثير:  7/183. 


(�) الأعراف:  ٥٩.


(�) ينظر:  مدخل لمعرفة الإسلام:  60.


(�) يس:  ٦٠ – ٦١.


(�) ينظر:  أصول الدعوة : د.عبد الكريم زيدان ، مؤسسة الرسالة –بيروت – لبنان ، ط9 ، 1421 هـ - 2001 م :  18.


(�) البقرة:  ١٦٣ .


(�) ينظر:  كتاب أصول الدين في ضوء الكتاب والسنة،  نخبة من العلماء،  وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد،  المملكة العربية السعودية،  ط1،  1421هـ:  1/29.


(�) ينظر:  مباحث في العقيدة،  د. ناصر بن عبد الكريم العقل ، دار الوطن – الرياض ، ط1 ، 1412هـ :  1/56.


(�) ماذا تعرف عن التوحيد:  1/8. 


(�) الأنعام:  ١٩.


(�) طه:  ٩٨.


(�) لقمان:  ٢٥


(�) ينظر:  الإيمان ونواقضهُ:  1/5،  وينظر:  معارج العقول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول،  حافظ بن أحمد حكمي،  تحقيق:  عمر بن محمود،  دار ابن القيم،  الدمام،  ط1،  1410-1990:  2/402.


(�) ماذا تعرف عن التوحيد:  1/7.


(�) الإسراء:  ١.


(�) الفتح:  ١٠.


(�) البقرة:  ٢٩.


(�) آل رسول الله وأولياءه،  محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي،  ت 1421هـ:  1/31. 


(�) إعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة،  حافظ بن أحمد الحكمي،  تحقيق:  حازم القاضي،  وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد،  المملكة العربية السعودية،  ط1،  1422هـ:  1/61. 


(�)الشورى:  ١١. 


(�) الله :  سعيد حوى،  دار السلام،  القاهرة – الإسكندرية – مصر،  ط7،  1425هـ-2005م:  131. 


(�) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة ، حافظ بن احمد حكمي ، تحقيق : الشيخ عادل بن سعد ، دار الكتب العلمية – بيروت : 1/94 .


(�) النساء:  ١٣٦. 


(�) الأنبياء:  ٢٦ – ٢٧.


(�) التحريم:  ٦.


(�) الأنبياء:  ١٩ – ٢٠.


(�)العقيدة الإسلامية سفينة النجاة:  د. كمال محمد عيسى،  دار الشروق – جدة،  د-ط،  1404هـ-1984م:  191. 


(�) النساء:  ١٥٣. 


(�) ينظر:  اصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة:  1/160. 


(�) شرح عدة متون في العقيدة:  1/123.  


(�) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد:  1/160.  


(�)الحديد:  ٢٥.  


(�) الأعلى:  ١٨.


(�) المائدة:  ٤٤.


(�) النساء:  ١٦٣.


(�) المائدة:  ٤٦.


(�) المائدة:  ٤٨.


(�) ينظر:  حرية الاعتقاد في ظل الإسلام ،  د. تيسير خميس العمر،  دار الفكر،  بيروت-لبنان،  ط1،  1419هـ-1998م:  123. 


(�) النحل:  ٣٦. 


(�) أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة:  1/204.


(�) النساء:  ١٥٢


(�) النساء: 150.


(�) ينظر: العقيدة وأثرها في بناء الجيل،  د. عبد الله عزام ، دار ابن حزم – بيروت ، ط1 ، 2002م :  29.


(�) غافر:  ٧٨.


(�) الأعراف:  ٤٣.


(�) النبوة والأنبياء في ضوء القرآن،  أبو الحسن علي الحسين الندوي،  دار القلم – دمشق،  ط7،  1420هـ-2000م:  21. 


(�) البقرة:  ١٧٧. 


(�) ينظر: اليوم الآخر والجنة والنار،  د. عمر الأشقر،  مكتبة الفلاح – الكويت،  ط2،  1408هـ-1988م:  73.  


(�) طه:  ١٥.


(�) النساء:  ٨٧.


(�) يونس:  ٤٥.


(�) آل عمران:  ٧ – ٨.


(�) ينظر:  مباحث في العقيدة :  1/36.


(�) ينظر:  العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية،  عبد الحميد بن باديس،  تحقيق:  محمد الصالح رمضان،  دار الفتح – الشارقة،  ط1،  1995م:  1/95.


(�) ينظر:  العقيدة وأثرها في بناء الجيل،   30.


(�) في ظلال القرآن:  1/325.


(�) مجموع الفتاوى:  3/113.


(�) ينظر: حاشية الإمام المسمى تحفة المريد على جوهر التوحيد ، برهان الدين ابراهيم الباجوري ت(1276هـ) ، تحقيق : علي جمعة محمد الشافعي ، دار السلام –القاهرة – مصر ، ط1 ، 2001م :  2/16.


(�) الإسلام أصوله ومبادئه : محمد بن عبد بن صالح السحيم ، وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد – المملكة العربية السعودية ، ط1 ، 1421هـ :  1/198.


(�) القمر:  ٤٩.


(�) الأحزاب:  ٣٨.


(�) يس:  ١٢.


(�) سنن الترمذي،  رقم (2516) ، قال هذا حديث حسن صحيح  : الجامع الصحيح سنن الترمذي ، محمد بن عيسى ابو عيسى الترمذي السلمي ، تحقيق : احمد محمد شاكر وآخرون ، دار احياء التراث العربي – بيروت ،  4/667. 


(�) سنن أبي داود،  باب في القدر،  رقم (4700) ، قال الألباني: صحيح : مسند ابي داؤود ، سليمان بن الاشعث / ابي داؤود السجستاني الازدي ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الفكر – بيروت: 4/225. 


(�) ينظر:  العقيدة وأثرها في بناء الجيل:  1/3. 


(�)  صحيح البخاري، كتاب الايمان،  باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس، رقم 8: 1/12.


(�)  الإيمان وحقيقة العبادة ،  عبد الفتاح ابو زايدة ،  صحيفة الدعوة الاسلامية -طرابلس -الجماهيرية الليبية ،  ط2،  1428هـ:  228.


(�)  مسند الإمام احمد بن حنبل ، رقم (8911) ، وعلق عليه شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين ،ابو عبد الله الشيباني ، مؤسسة قرطبة – مصر :  2/379


(�) ينظر: قالوا عن الاسلام،  عباس العقاد:  55


(�) صحيح مسلم، باب بيان اطلاق اسم الكفر لمن ترك الصلاة، رقم82 ، صحيح مسلم ، ابو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري ت(261هـ) ، تحقيق:  محمد فؤاد عبد الباقي،  دار أحياء التراث العربي- بيروت :  1/88


(�)  صحيح مسلم ، باب وجوب الانكار على الامراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ماصلوا ونحو ذلك،  رقم 1854، : 3/1481


(�)  إبراهيم:  40.


(�)  مريم:  55.


(�)  طه:  14.


(�)  لقمان:  17.


(�)  مريم:  31. 


(�)  المؤمنون:  1-5.


(�)  المؤمنون:  9.


(�) ينظر: في ظلال القران:  4/2457.


(�)  مريم:  59.


(�)  المائدة:  58.


(�)  سنن ابي داود،  باب في التشديد في ترك الجماعة ، رقم (548)، قال الألباني : صحيح :  1/150


(�) ينظر:  الإسلام والإنسان المعاصر،  د. محمد خضر خان ، ترجمة : محمد جلال شرف ، دار النهضة المصرية العربية –بيروت ، 1981م :  112.


(�) ينظر:  المجتمع المسلم :  23.


(�)  النساء:  102. 


(�) ينظر:   ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده،  د. يوسف القرضاوي ، مكتبة وهبة -القاهرة،  ط3،  1422هـ- 2001م:  47.


(�) ينظر:  العبادة في الإسلام  ، يوسف القرضاوي ، مؤسسة الرسالة – بيروت ، ط2 ، 1405هـ - 1085م :  220-221 .


(�)  المصدر السابق :  223.


(�)  البقرة:  43.


(�)  البقرة:  110.


(�)  البقرة:  277.


(�)  المائدة:  55.


(�)  التوبة:  11.


(�)  مريم:  55.


(�)  ينظر: الايمان وحقيقة العبادة في الاسلام : عبد الفتاح ابو زايدة ، صحيفة الدعوة الاسلامية – طرابلس – الجماهيرية الليبية ، ط2 ، 1428هـ :  244-245.


(�) ينظر:  حقائق الاسلام وأباطيل خصومه،  عباس العقاد،  دار الكتاب اللبناني، -بيروت، ب-ط، 1974م:  200. 


(�) ينظر: وعود الإسلام ،  روجيه غارودي ، ترجمة : ذوقان قرقوط ، دار الرقي – بيروت ، ط2 ، 1985م :  35.


(�) ينظر:  العبادة في الإسلام:  253.


(�)  محمد:  36-37-38. 


(�) ينظر: في ظلال القران:  6/3303.


(�)ينظر: المجتمع الإسلامي، د. أحمد شلبي:  85-86.


(�) ينظر:  الإسلام عقيدة وشريعة،  محمود شتلوت،  دار الشروق- القاهرة، ط15 ، 1408هـ-1988م:  87-88. 


(�) ينظر:  البداية والنهاية،  اسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي ت(774هـ) ، مطبعة السعادة-مصر، ب-ط، 1938م :  6/315.


(�)  الحبال: ينظر:  لسان العرب: 10/273


(�)  صحيح البخاري، باب اخذ العناق في الصدقة، رقم (1388):  2/529 


(�) ينظر: الشورى بين الأصالة والمعاصرة:  86.


(�) ينظر: قبس قرآني على المجتمع،  د.محمد احمد درنيقة،  دار الإيمان-دار ابن حزم-طرابلس -لبنان، ط1،  1411هـ-1991م:  89.


(�)  ينظر: الإسلام نظام اجتماعي،  مصطفى الرافعي،  ، بيروت، ب-ط،  1958م:  106. 


(�) أدب الدنيا والدين،  أبو الحسن الماوردي،  تحقيق:  مصطفى السقا،  بيروت،  1978م:  98. 


(�) البقرة:  183.


(�)البقرة: ٢١.


(�) ينظر:  في ظلال القران :  1/168. 


(�) ينظر:  الايمان وحقيقة العبادة في الإسلام:  259.


(�) ينظر:   الشريعة الإسلامية في القرآن الكريم:  1/116. 


(�)  ينظر:  الشخصية الإسلامية،  عائشة عبد الرحمن، دار العلم للملايين – بيروت ، ط3 ، 1980م:  88.


(�) صحيح البخاري ، باب فضل الصوم في سبيل الله، رقم (2685): 3/1044.


(�)  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:  3/217.


(�) صحيح مسلم بشرح النووي، ابو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار احياء التراث العربي-بيروت، ط2،  1393هـ:  8/281،  وينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، احمد بن علي بن حجرابو الفضل العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب ، دار المعرفة -بيروت، ب-ط-ت:  6/48. 


(�) ينظر: الموسوعة الفقهية الكونية،  مطابع دار صفوة للنشر والتوزيع ،  توزيع الأوقاف والشؤون الإسلامية،  الكويت،  ط1،  1414هـ.:  28/9


(�)  البقرة:  183.


(�) ينظر:لطائف المعارف،  لابن رجب،  تحقيق:  يس محمد السواس ،  دار ابن كثير،  دمشق،  ط3،  1416هـ.:  291


(�) ينظر: المصدر نفسه :  21. 


(�) ينظر: الموسوعة الكويتية:  28/9.


(�) زاد المعاد في هدي العباد،  للإمام شمس الدين ابي عبد الله محمد بن ابي بكر الدمشقي،  ابن قيم الجوزية،  تحقيق شعيب الارناؤوط،  عبد القادر الأرناؤوط،  ط1،  مؤسسة الرسالة – بيروت – لبنان:   2/28-30. 


(�) ينظر: زاد المعاد:  2/28-30. 


(�)  سنن الترمذي ، رقم (3598) ، قال أبو عيسى هذا حديث حسن : 5/578 


(�) ينظر:  العبادة في الإسلام:  274. 


(�) ينظر:  الثقافة الإسلامية،  مجموعة من المؤلفين ، جمع ومراجعة : محمد خلف الله احمد ، مكتبة النهضة المصرية – القاهرة ، ط2 ، 1982 :  370. 


(�) ينظر:  حقائق الإسلام وأباطيل خصومه :  113.
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(�) الشعراء:  47-48. 
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